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التونسيون يخسرون 32 % 
من مقدرتهم الشرائية

بقلم: نصرالدين الساسي    

طارق السعيدي
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وطنية

من أجل الإنصاف ورفع المظلمة 
والمحاكمة العادلة

إصدار برقيات إضراب بقطاع المطاحن في 
تونس بسبب غياب الزيادة في الأجور وتدهور 

المقدرة الشرائية للعمال

تم اليوم الثلاثاء 24 فيفري 2026 إصدار برقيات إضراب في قطاع المطاحن بجهة تونس 
، وذلك على خلفية غياب الزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 واستمرار تدهور المقدرة 
الشرائية للعمال، في ظل ما وصفه ممثلو القطاع باستنفاد كل سبل الحوار والتفاوض 

مع الأطراف المعنية.
التي لم  القطاع، بعد فترة من المشاورات  العاملون في  القرار، وفق ما أكده  ويأتي هذا 
بما  الأجور  تحسين  رأسها  وعلى  الاجتماعية،  مطالبهم  بشأن  ملموسة  نتائج  إلى  تفضِ 

يتماشى مع ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط الاقتصادية التي يواجهها العمال.
في  للمسؤولية  تحمّلهم  تعكس  الخطوة  هذه  أن  إلى  الإضراب  برقيات  أصحاب  وأشار 
قائماً  الوقت ذاته أن خيارهم سيظل دائماً  الدفاع عن حقوقهم المشروعة، مؤكدين في 
على الحوار الجدي والبحث عن حلول عادلة تضمن كرامة العمال وتحافظ على السلم 

الاجتماعي.
كما شددوا على أن اللجوء إلى الإضراب لم يكن الخيار الأول، بل جاء بعد استنفاد مختلف 
يحقق  اتفاق  إلى  القادمة  المرحلة  تفضي  أن  أملهم في  التفاوض، معبرين عن  مسارات 

التوازن بين حقوق العمال واستمرارية نشاط القطاع.

الجامعة العامة للتعليم الثانوي تعلن نجاح 
الإضرابات الإقليمية بنسبة مشاركة قياسية

في خطوة نضالية جديدة، أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التابعة للاتحاد العام 
التونسي للشغل، عن النجاح الكبير للإضرابات الإقليمية القطاعية التي نفذها الأساتذة 
مؤخراً، مشيرة إلى أن نسبة المشاركة تجاوزت %75، في مؤشر واضح على الالتفاف الواسع 

حول الخيارات النقابية.
وأعربت الجامعة، في بيان لها اليوم الاربعاء 18 فيفري 2026، عن جزيل شكرها وتقديرها 
بفعالية في  للموعد«، والتي ساهمت  بـ«الوفية  التي وصفتها  القواعد الأستاذية  لكافة 
إنجاح هذه المحطة النضالية الهامة من خلال المشاركة الحضورية في الإضراب. وأكدت 
المشروعة  والحقوق  المكتسبات  عن  المستميت  الدفاع  يجسد  النضالي  الزخم  هذا  أن 

للأساتذة، وعن الحق النقابي كخيار لا رجعة فيه.
كما خصّت الجامعة بالشكر الهياكل النقابية الجهوية والأساسية على »تعبئتها وتجندها« 
الكبير الذي كان له الأثر البارز في تنظيم وتأطير هذا التحرك النقابي وإخراجه بأفضل 

صورة.
واعتبرت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن نجاح هذه الإضرابات يشكل »دليلاً قاطعاً« 

على تمسك المدرسين بمطالبهم، ويمثل حافزاً قوياً لمواصلة النضال حتى تحقيقها كاملة.
النقاش حول  تعميق  مزيد من  إلى  المدرسين  كافة  الجامعة  الأساس، دعت  وعلى هذا 
المقبلة.  المرحلة  لمواكبة  اللازمة  المواقف  بلورة  بهدف  المستقبلية،  النضالية  الخطوات 
وشددت على أهمية »رص الصفوف« والالتفاف حول الهياكل النقابية كضمانة أساسية 

للحفاظ على المكاسب وتحقيق المطالب المشروعة.

نقابة أساتذة التعليم العالي بالمهدية تدعو إلى كشف نتائج لجنة 
التفقد الوزارية وتؤكد وقوفها ضد أي إجراءات غير قانونية

 أصدرت النقابة الأساسية للتعليم العالي لأساتذة المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية والمعهد العالي للعلوم 
ت فيه عن انشغالها بتطور الأوضاع داخل  التطبيقية والتكنولوجيا بالمهدية يوم أمس الثلاثاء 24 فيفري 2026 بياناً مشتركا عّرب
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية، في ظل ما وصفته باستفحال توتر المناخ الاجتماعي بالمؤسسة منذ السنة 

الماضية.
وأوضحت النقابة أن حالة الاحتقان تعود بالأساس إلى توتر في الجانب العلائقي بين إدارة المؤسسة ومجموعة من الأساتذة، وهو 

ما أدى إلى اللجوء إلى القضاء، وفاقم من حدّة الخلافات داخل المعهد.
كما أشارت إلى وجود إشكالات مرتبطة بالظروف التي أحاطت بالامتحانات المنجزة بالمؤسسة سنة 2025، وهي مسائل استدعت 

قدوم لجنة تحقيق وزارية للنظر فيها.
ت النقابة عن وقوفها المبدئي إلى جانب جميع الزملاء، بمختلف رتبهم، ضد أي مظلمة قد تسُلطّ عليهم أو أي  وفي هذا السياق، عّرب

إجراء غير قانوني يمكن أن يتُخذ في حقهم، مؤكدة تمسّكها باحترام الضوابط القانونية وضمان حقوق الإطار الجامعي.
كما طالبت وزارة الإشراف بالإفصاح عن مخرجات لجنة التفقد التي تم إيفادها إلى المعهد في جوان 2025، داعية إلى إعلام رئاسة 
جامعة المنستير بتلك النتائج في أقرب الآجال، بهدف حسم الخلافات القائمة ومنع مزيد تراكمها، بما يساهم في إعادة الاستقرار 

إلى المؤسسة.
وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على استعدادها وحرصها على متابعة مختلف الإشكالات المطروحة داخل المعهد، وذلك في إطار 
ما يقتضيه القانون، وبما يحفظ حقوق الأساتذة ويصون كرامتهم، مشددة على أن معالجة الوضع تتطلب الشفافية والمسؤولية 

من جميع الأطراف المعنية.

​توقفت المحركات وغاب صخب العمل اليوم الإثنين في شركة 
»سانوفي« )Sanofi(، حيث دخل الأعوان والإطارات في إضراب 
النقابية  الهياكل  لقرار  استجابة  واحد،  يوم  لمدة  العمل  عن 

واحتجاجاً على عدم استجابة الإدارة للمطالب العالقة.
​تعبئة نقابية أمام مقر المؤسسة

الشركة،  مقر  أمام  احتجاجية حاشدة  بوقفة  الإضراب  انطلق  ​
وبدعم  بتونس  للشغل  الجهوي  الاتحاد  إشراف  تحت  جرت 
المحتجون  رفع  وقد  للصحة.  العامة  الجامعة  من  ميداني 
شعارات تنادي بضرورة احترام العمل النقابي وفتح حوار جدي 

يفضي إلى نتائج ملموسة تضمن كرامة الشغالين.
​إضراب إنذاري ورسالة مشفرة للإدارة

إنذار  كرسالة  ساعة   24 لـ  يستمر  الذي  الإضراب  هذا  يأتي  ​
والإطارات  الأعوان  أن  مؤكداً  النقابي،  الطرف  من  واضحة 
التي  والاجتماعية  المهنية  المطالب  من  بجملة  متمسكون 

يعتبرونها »خطاً أحمر«.
 وأشار ممثلو العمال إلى أن اللجوء للإضراب كان الخيار الأخير 

بعد استنفاد كافة سبل الحوار الودي.
​تأكيد على وحدة الصف

​شهد محيط المؤسسة حضوراً نقابياً ، حيث تم التأكيد خلال 

الكلمات التي ألُقيت على:
​وحدة الصف العمالي: الالتزام الكامل بقرار الإضراب من كافة 

الأسلاك )أعوان وإطارات(.
​المشروعية القانونية: ممارسة الحق في الإضراب وفق ما يكفله 

القانون والنظام الأساسي العام للشغل.
​الاستعداد للتصعيد: الإشارة إلى أن هذا اليوم هو خطوة أولى 
قد تتبعها تحركات نضالية أخرى في حال استمرت الإدارة في 

سياسة »الأذان الصماء«.
​يذُكر أن هذا التحرك يأتي في سياق من التوتر الاجتماعي داخل 
في  النقابي  الضغط  هذا  ينجح  بأن  تطلعات  وسط  المؤسسة، 
دفع الإدارة نحو طاولة المفاوضات لإنهاء الأزمة وضمان عودة 

النشاط في أفضل الظروف

أعوان وإطارات شركة »سانوفي« في إضراب 
بيوم واحد دفاعاً عن حقوقهم المهنية
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مع حلول شهر رمضان، يتبدل إيقاع الحياة اليومية 
في تونس بشكل لافت، حيث تتحول الأسواق إلى 
الطلب  وتيرة  وتتصاعد  بالحركة،  مكتظة  فضاءات 
على المواد الغذائية والخدمات، فتنتعش قطاعات 
يبدو  السياق،  هذا  في  الاقتصاد.  من  واسعة 
الحيوية في  يعيد ضخ بعض  اقتصادي موسمي  الاستهلاك وكأنه محرك 
دورة اقتصادية تعاني أصلا من التعثر. غير أن هذا الانتعاش الظرفي يخفي 
خلفه مفارقة عميقة: توسع في الإنفاق الفردي والعائلي في وقت تتراجع 
فيه القدرة الشرائية وتتفاقم فيه المديونية، سواء على مستوى الأسر أو 

المالية العمومية.
على  تأثيره  يقتصر  لا  واجتماعية،  دينية  رمزية  من  يحمله  بما  رمضان، 
تشير  إذ  الاستهلاك.  أنماط  تشكيل  ليعيد  يمتد  بل  اليومية،  السلوكيات 
التقديرات إلى ارتفاع الاستهلاك الغذائي بنسبة تتراوح بين 20 و30 بالمائة 
بالمائدة  تتعلق  متجذرة  بعادات  مدفوعا  السنة،  أشهر  ببقية  مقارنة 
الرمضانية، والضيافة، والتكافل. غير أن هذا الطلب المتزايد لا يستند في 
الغالب إلى تحسن فعلي في المداخيل، بل يمول في الغالب عبر اللجوء إلى 
القروض الاستهلاكية، أو عبر السحب من مدخرات محدودة، أو حتى من 

خلال التداين غير المنظم داخل الدوائر العائلية والاجتماعية.
وهنا تبرز أولى ملامح الاختلال: الاستهلاك لم يعد انعكاسا لقدرة مالية 
نتيجة  الحالات  أصبح في كثير من  بل  الوسطى  الطبقات  لتلك  حقيقية 
ضغط اجتماعي وثقافي يدفع الأسر إلى الحفاظ على نمط استهلاكي معين، 
حتى وإن كان ذلك على حساب توازنها المالي. فالمائدة الرمضانية التي 
كانت سابقا مؤشرا حقيقيا لقدرة الأسر على توفير حاجياتها الضرورية مع 
بعض الكماليات أو الإضافات إلا أنها الآن ومع الارتفاع المهول و المتواصل 
للأسعار أصبحت هذه المائدة مدخلا إضافيا لإثقال  كاهل الأسر بالمزيد 

من الأعباء عبر الدين.

هذا التوسع في الاستهلاك الممول بالاقتراض يضع الأسر في حلقة مفرغة: 
لاحقة.  لأشهر  يمتد  مالي  يقابله ضغط  واحد،  شهر  مرتفع خلال  إنفاق 
فالقروض الاستهلاكية والتسهيلات البنكية التي تستخدم لتغطية نفقات 
رمضان تتحول لاحقا إلى اقتطاعات شهرية تثقل كاهل الميزانية العائلية، 
هذه  مثل  تكرار  ومع  الاستثمار.  أو  الادخار  على  القدرة  من  وتحد 
المناسبات سنويا كالعطل الصيفية، تتعمق هشاشة الأسر، ويتحول الدين 

إلى مكون شبه دائم في ميزانيتها.
غير أن هذه الظاهرة لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الأوسع للمالية 
مديونية  ضغط  تحت  بدورها  تعيش  التونسية  فالدولة  العمومية. 

خلال  ملحوظا  ارتفاعا  العمومي  الدين  حجم  شهد  حيث  متفاقمة، 
دينار  مليون  كلفة خدمته من 114  تزايد  تزامن مع  الأخيرة،  السنوات 
سنة 2022 إلى 147 مليون دينار سنة 2025. هذا الوضع يحد من قدرة 
الدولة على لعب دورها التعديلي، سواء من خلال دعم الأسعار، أو تعزيز 

المخزون الاستراتيجي، أو مراقبة مسالك التوزيع بشكل فعال.
في فترات الذروة الاستهلاكية، مثل شهر رمضان، يفترض أن تتدخل الدولة 
هوامش  ضيق  أن  غير  والاحتكار.  المضاربة  من  والحد  السوق  لضبط 
إن  بل  محدودا.  التدخل  هذا  يجعل  الاقتراض،  كلفة  وارتفاع  الميزانية، 
المفارقة تكمن في أن جزءا من الإنفاق العمومي نفسه يمول عبر الدين، 
“الإنفاق  موقع  في  نفسها  تجد  الأسر،  مثل  مثلها  الدولة،  أن  يعني  ما 
موارد  خلق  على  كافية  قدرة  دون  آنية  التزامات  لتغطية  بالاستدانة” 

مستدامة.
ومسار  الدين،  على  قائم  عائلي  استهلاك  مسار  مساران:  يتقاطع  وهنا 
موارد  استهلاك  يتم  الحالتين،  في  بالاقتراض.  مثقلة  عمومية  مالية 
مستقبلية لتغطية حاجيات حاضرة، دون أن يقابل ذلك بالضرورة خلق 
الاختلالات،  تعميق  إلى  يؤدي  ما  وهو  كافية.  إنتاجية  أو  مضافة  قيمة 
سواء من خلال تضخم المديونية، أو من خلال تآكل القدرة الشرائية، أو 

عبر تراجع الاستثمار العمومي والخاص.
الأخطر من ذلك أن هذا النموذج يعيد إنتاج نفسه. فضعف الاستثمار 

المنتج وغياب خلق الثروة بشكل مستدام يدفعان إلى مزيد الاعتماد على 
للنشاط الاقتصادي. لكن هذا الاستهلاك، حين يكون  الاستهلاك كرافعة 
ممولا بالدين، يتحول إلى عامل هشاشة بدل أن يكون عامل نمو. ومع 
ارتفاع الواردات لتلبية الطلب الداخلي، يتعمق العجز التجاري، ما يفرض 
بدوره مزيدا من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، في حلقة يصعب كسرها.

في هذا الإطار، يبدو الانتعاش الرمضاني أشبه بـ”فقاعة موسمية”: نشاط 
اقتصادي مكثف لكنه قصير الأمد، لا ينعكس بشكل فعلي على مؤشرات 
النمو أو التشغيل. فالأسواق قد تنتعش لأسابيع، لكن هذا الانتعاش لا 
يعوض غياب مشاريع إنتاجية جديدة، ولا يخلق مواطن شغل دائمة، ولا 

يخفف من الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد.
المجتمع على  أكثر مما يخفي. فهو يعكس قدرة  إذن، يكشف  رمضان، 
التأقلم مع الضغوط، وعلى الحفاظ على تقاليده رغم الصعوبات، لكنه 
يكشف أيضا هشاشة نموذج اقتصادي يعتمد بشكل مفرط على الطلب 
بين  الخطير  التداخل  يبرز  كما  صلبة.  إنتاجية  قاعدة  دون  الداخلي، 
الاستهلاك والمديونية، حيث يتحول الدين إلى وسيلة لتمويل نمط عيش 

لا يتناسب مع الإمكانيات الفعلية.
الحد من الاستهلاك في حد ذاته، بل في إعادة  التحدي لا يكمن في  إن 
توجيهه ضمن دورة اقتصادية متوازنة. فالاستهلاك يمكن أن يكون محركا 
للنمو إذا كان قائما على دخل مستدام، وإذا كان موجها نحو منتجات 
محلية تعزز النسيج الاقتصادي. أما حين يكون ممولا بالدين، فإنه يتحول 

إلى عبء مؤجل، يضغط على الحاضر ويرهن المستقبل.
كما أن إصلاح المالية العمومية يظل عنصرا حاسما في كسر هذه الحلقة. 
فالتحكم في المديونية، وتوجيه الاقتراض نحو الاستثمار المنتج بدل تغطية 
شروط  كلها  الإنفاق،  في  والنجاعة  الشفافية  وتعزيز  الجارية،  النفقات 
لعب  عن  عاجزة  الدولة  ذلك، ستظل  دون  التوازن.  ضرورية لاستعادة 

دورها التعديلي، وستبقى الأسواق عرضة للتقلبات والاختلالات.
السؤال  يظل  المالية،  الالتزامات  وثقل  الرمضانية  الطقوس  دفء  وبين 
يستهلك  اقتصاد  من  الانتقال  يمكن  كيف  بإلحاح:  مطروحا  الجوهري 
أن  يمكن  كيف  عادل؟  بشكل  ويوزعها  الثروة  ينتج  اقتصاد  إلى  بالدين 
يصبح الاستهلاك تعبيرا عن قدرة حقيقية لا عن ضغط اجتماعي؟ وكيف 
يمكن تحويل هذا الزخم الموسمي إلى ديناميكية مستدامة تدعم الإنتاج 

بدل أن تثقل كاهل الأسر والدولة؟
إن الرهان الحقيقي ليس في حجم ما يستهلك خلال شهر، بل في قدرة 
الاقتصاد على خلق قيمة مضافة تجعل من الاستهلاك خيارا مريحا، لا 
عبئا مؤجلا، ومن رمضان لحظة توازن اجتماعي واقتصادي، لا مرآة لأزمة 

تتكرر كل عام.

رمضان على وقع استهلاك يتضخم واقتصاد يراكم الديون 
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المرصد الاجتماعي التونسي

ارتفاع نسق الاحتجاج بداية السنة الجديدة مطالبة بالتشغيل وتسوية 
الوضعيات وتطبيق الاتفاقيات من قبل الحكومة

تكثفت المطالب الاحتجاجية المسجلة من قبل المرصد الاجتماعي التونسي بدايةَ سنة 2026 المرتبطة بالتشغيل وتسوية الوضعيات المهنية بنسبة 
تجاوزت 48٪ ما يعكس حالة عدم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي رغم ما تم تداوله من قبل الجهات الرسمية عن وعود التشغيل وإيجاد حلول 
خاصة لحاملي الشهادات وممن طالت بطالتهم الذين عادوا مجددا إلى الوقفات الاحتجاجية في وقت اعتقدوا فيه أن وضعياتهم ستقع معالجتها 
جذريا واتصلت تلك الوضعيات بالحق في الترسيم وتحسين ظروف العمل وصرف الأجور والمستجدات وتفعيل الحق في الانتداب وتطبيق الاتفاقات 

في علاقة بملفات عالقة كالحضائر والمعلمين والأساتذة.

* الحوار والتفاوض
توقف المرصد الاجتماعي التونسي عند مطالب صرقف الزيادات المؤجلة والمتأخرة ومطالب العودة إلى التفاوض بعد غلق باب الحوار وضرب حق 
العمل النقابي في مؤسسات من القطاعين العام والخاص في الوقت نفسه وإلى ذلك التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية لقانون تشغيل من طالت بطالتهم 

وفتح منصة التسجيل الخاصة بهم وضبط روزنامة واضحة من خلال انتداب دفعة أولى في شهر مارس القادم.
بقضايا  منها  المتصلة  والسياسي  المدني  الطابع  بالتحركات ذات  الجديدة  السنة  بداية  أخرى مع  الاقتصادية والاجتماعية مرة  المطالب  وتزامنت 
تجريم العمل المدني وإلغاء قرارات الطرد والتأديب الصادرة في حق النقابيين وإيقاف التتبعات ذات الطابع السياسي وشارك في مختلف هذه الوقفات 
الاحتجاجية العمال والأجُراء والمعطلون عن العمل والفلاحون والصيادون والتجار وسواق التاكسي والأطباء والصّحافيون والمحامون والطلبة والتلاميذ 
لط  ونشطاء المجتمع المدني وقد ركزوا في توجيه مطالبهم بنسبة 60٪ إلى رئاسة الحكومة إضافة إلى بقية الوزارات والمصالح والإدارات العمومية والسُّ
بـ107ِ  تليها ولاية قفصة  الوقفات الاحتجاجية )بـ151 احتجاجا(  العدد الأكبر من  العمومية  السلطة  الجهوية وسجلت ولاية تونس بوصفها مركز 
احتجاجا زيادة على بقية الولايات ما يكشف حجم الإشكالات والإخلالات التي يتذمر منها سكانها من ذلك توفير المواد الأساسية ومنها قوارير الغاز 
المنزلي تزامنا مع موجة البرد وإلى ذلك خدمات الماء الصالح للشراب والربط بشبكة الكهرباء والغاز وتحسين البنية التحتية وتعبيد الطرقات وتوفير 
النقل وتأمين المؤسسات التربوية وتحسين الخدمات التحتية وتعبيد الطرقات وتوفير النقل وتأمين المؤسسات التربوية وتحسين الخدمات الصحية 

والحدّ من التلوث الصناعي.

جلسة   2026 فيفري   23 الثلاثاء  يوم  والميزانية  المالية  لجنة  عقدت 
مشتركة مع لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقّمْنة والحوكْمة ومكافحة 
قانون  مقترح  حول  التشريعية  المبادرة  لجهة  خلالها  استمعت  الفساد 
الالكترونية.  بالفوترة  الخاصة  للواجبات  الامتثال  آجال  بتمديد  يتعلقّ 
 53 الفصل  تطبيق  في  تعثرات  من  الواقع  شهده  ما  إثر  الاجتماع  ويأتي 

 .2026 لسنة  المالية  قانون  قد من  الشيكات  قانون  وكان 
التقدم  أي  المصير  نفس  شهد 
بمبادرة تشريعية لتأجيل تنفيذه 
له  اللوجستي  الإعداد  وحسن 
الواقع.  أرض  تطبيقه على  قبل 
وبالتالي فقد بات من الواضح 
لا  الاقتصادية  القوانين  أن 
والجودة  بالجدوى  تتمتعّ 
اقتصادي  وضع  اللازمتين في 
من  الكثير  يستوجب 

الحرفية في وضع القوانين. 

الشيك: فائض في الأمان وعطالة في الحركية 
جهرا  أذعنت  وإن  وحتى  معاندة  حقيقة  الاقتصادية  الحقيقة  إن 
للنص القانوني فإنها تحتفظ دائما بحركتها الخاصة. ولعلّ تجربة قانون 
الشيكات إلى الآن تبرز هذا الأمر. من حيث المبدأ لا أحد يجادل في كون 
التجارية والمالية  الشيكات يمثل تطورا مهّام في مجال المعاملات  قانون 
من شأنه الحدّ من الفساد والتحايل من ناحية ومن شأنه تحميل النظام 
الاقتصادي.  الفاعل  التي يخوضها  الاقتصادية  المخاطرة  البنكي مسؤولية 
وقد حقّق القانون هذه النتائج إلى حدّ ما غير أن النجاح التقني لقانون 
دخوله  من  عام  فبعد  اقتصادياً.  نجاحاً  بالضرورة  يعني  لا  الشيكات 

حيّز التنفيذ، تكشف أرقام البنك المركزي والمعهد الوطني للإحصاء عن 
مفارقة مقلقة: فقد قفزت الكتلة النقدية المتداولة خارج الجهاز البنكي 
من 22.8 مليار دينار في فيفري 2025 إلى 27.4 مليار دينار في فيفري 
إلى  قوية  عودة  واضح على  بالمائة، في مؤشر   20 تقارب  بزيادة   ،2026
التعامل نقداً هرباً من صرامة النص الجديد. وبدلاً من تجفيف منابع 
الاقتصاد الموازي، يبدو أن التشدّد في استعمال الشيكات دفع جزءاً من 
المبادلات إلى الظلّ، وعطلّ في الوقت ذاته الدورة التجارية الداخلية، كما 
الشكندالي  رضا  الاقتصادي  الخبير  وصفها 
أثرّ  القانون  أن  يرى  الذي 
لدى  المعاملة  قدرة  على 
التي  الصّغرى  المؤسسات 
الشيك  على  تعتمد  كانت 
آليّةَ تمويلٍ مؤجل في ظل أزمة 
النّفاذ  وصعوبة  خانقة  سيولة 

إلى القروض البنكية. 
لقد تجسدت نتائج القانون وفق 
قياسي  ارتفاع  في  الرسمية  الأرقام 

ل  ستعما بالمائة، لا  161 بنسبة  الكمبيالات 
اضطرارياً عن بدائل  بالمائة، بما يعكس بحثاً  مع نسبة رفض تناهز 10 
محفوفة بالمخاطر للحفاظ على حدّ أدنى من الحركة التجارية. وقد أكد 
يحتمل  لا  الاستهلاك  على  قائماً  اقتصاداً  أن  اقتصاديون  وفاعلون  خبراء 
القانون  الدفع دون توفير بدائل تمويلية مرنة،  فمع  صدمة في وسائل 
وجسّد  التشريعي  النص  روح  بين  الفجوة  توسع  ظاهرا  بات  الجديد 
الاقتصاد الواقعي، نظام دفع أكثر أماناً من الناحية الشكلية، لكنه أقلّ 
سيولة في الممارسة، وثقة مالية تتعرض لاختبار صعب قد تتوقف عليه 

فعالية أي مراجعات قادمة.

الشيكات والفوترة الالكترونية:  

هل يغير القانون الحقيقة الاقتصادية
أم يقفز على الواقع؟

ما بين 2022 و2025

 %  32 يخسرون  التونسيون 
من مقدرتهم الشرائية

* طارق السعيدي       

إلى  للإحصاء  الوطني  المعهد  معطيات  تشير 
التضخم قد بلغت من سنة 2022  أن نسبة 
الى 2026 على التوالي 8.3 بالمائة و9.3 بالمائة 
ومن  بالمائة.  و4.8  بالمائة  و5.3  بالمائة  و07 
أن  احتساب  يمكن  المعطيات  هذه  خلال 
التضخم التراكمي من سنة 2022 إلى 2026 قد بلغ نحو 32 بالمائة. 
ويعني ذلك أن سلة المشتريات التي كانت تشُترى بنحو 100 دينار 

سنة 2022 أصبحت الآن بنحو 132 دينار. 

الزيادات ترمم ولكن..
خلال  من  يظهر  ما  هو  للتضخم  الأبرز  الاقتصادي  الانعكاس  إن 
تراجع الاستهلاك العائلي وهو ما يعني تعطل أحد محركات النموّ 
الأساسية وهو الاستهلاك. ورغم الجهد المبذول نقابيا وتمكن عمال 
و18   6.5 بين  تراوحت  زيادات  على  الحصول  من  الخاص  القطاع 
في  الزيادة  فإن   2022-2024 بين  ما  الممتدة  الفترة  خلال  بالمائة 
الأجور التراكمية خلال السنوات الثلاث تراوحت بين 15 و27 بالمائة 
في المعدل وقد أدى تعطل المفاوضات في القطاعات الثلاثة )وقف 
الحوار من قِبَلِ الحكومة في القطاع العام والوظيفة العمومية  وعدم 
استجابة الأعراف لدعوات الاتحاد العام التونسي للشغل إلى الجلوس 
في  الأجور  في  الزيادة  دور  تراجع  إلى  الخاص(  القطاع  في  للتفاوض 
في  التراكمية  الخسارة  أن  الخبراء  ويقدر  الشرائية  المقدرة  تعديل 
بالمائة.  و20   14 بين  تتراوح  التضخم  عن  الناتجة  الشرائية  المقدرة 
ومن المرجح أن يتجاوز التأثير الاقتصادي خسارة الوحدة الاستهلاكية 
لخُمس مقدرتها الشرائية إلى الانعكاس المباشر على قدرة الاقتصاد 
الطلب  تراجع  الى  الاستهلاك  تراجع  يؤدي  إذ  النموّ.  تحقيق  على 
ضرر  يقتصر  لا  الاقتصادي.  النموّ  تراجع  يعني  ما  وهو  الداخلي 
التضخم على المستهلكين، بل يمتد ليشمل المنتجين. فارتفاع أسعار 
المواد الأولية والطاقة يضغط على هوامش ربح المؤسسات، خاصة 
الصغرى منها التي لا تملك قدرة على المناورة ضمن السوق او فرض 
زيادة في أسعار المواد التي تنتجها. ويؤدي تراجع القدرة الشرائية إلى 

انكماش الطلب الداخلي، مما يضعف الاستثمار والتوسع.
إن المنحى التنازلي للتضخم يعدّ مؤشرا مهّام فهو يؤكد قدرة الاقتصاد 
لا  أن  التراجع يجب  أن هذا  الأزمات وتجاوزها غير  استيعاب  على 
يحجب حقيقة مهمة وهو أن التضخم يتخذ طابع الاستدامة أي انه 
قد يتحول الى تضخّم نابع من بنية الاقتصاد نفسها وليس من ظرف 
طارئ وبالتالي فإن الحل لا يكمن في السياسات النقدية على أهميتها 

بل في الإسراع برسم ملامح منوال تنمية جديد. 

بنية سكانية جديدة
يتحول في حال عدم  بل  اقتصادية صرفةً  ليس ظاهرة  التضخّم  إن 
معالجتها وإصلاح آثارها إلى ظاهرة اجتماعية خطِرة إذ يؤدي تعطل 
والتوتر.  الفقر  نسب  وتزايد  البطالة  تفاقم  الى  والاستهلاك  الإنتاج 
هيكلة صامتة  إعادة  التراكمي هي  للتضخم  المرافقة  المخاطر  وإن 
للطبقات الاجتماعية ويؤدي التضخّم الى فقدان الطبقات الشريحة 
الوسطى والشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى موقعهما الاجتماعي 
وتدهورهما نحو الطبقة الدنيا وهو ما يعني تحولا هيكلا في السكان 
مع توجه نحو مزيد من الفقر وبهذا المعنى يلعب التضخم دور الية 
إعادة التوزيع الصامتة التي تعيد إنتاج طبقات اجتماعية أكثر فقرا 
الحلول  بوضع  ولذلك كلما أسرعنا  التنمية.  ما سيعقّد عملية  وهو 
كانت  الاقتصادية  الإشكاليات  ولمختلف  للتضخم  العاجلة  الناجعة 

كلفة تجاوزها أقل بكثير.
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* لطفي الماكني      

دعا لطفي الرياحي رئيس منظمة إرشاد المستهلك الى استمرار مثل 
ما نلاحظه في هذه الفترة من حملات مراقبة للأسواق تزامنا مع حلول 
شهر رمضان لأن القدرة الشرائية للتونسيين متدهورة والدخل الأسري لا 

يتماشى والغلاء المتزايد للأسعار.
لا  الاستهلاك حتى  ترشيد  »الشعب« ضرورة  إلى  وأضاف في حديثه 
من  ستزيد  التي  الاستهلاكية  القروض  دوامة  في  مكرهة  الأسرة  تدخل 
شهر  خلال  الاخرى  المصاريف  على  زيادة  اليومية  معيشتها  تكاليف 

رمضان.

* دخل يوفر الحاجيات
بيّن رئيس منظمة إرشاد المستهلك أنه مهما كان الاستقرار في الأسعار 
الربح لعدد  لهامش  التجارة  به وزارة  الذي قامت  التسقيف  من خلال 
قادرة  غير  التونسية  العائلا  غالبية  إمكانيات  فإن  المنتوجات  من  مهمّ 
خاصة  رمضان  شهر  في  عليها  المتعوّدة  الأساسية  الحاجيات  تلبية  على 

أسعارها  ظلت  التي  الحمراء  اللحوم  إلى  بالنسبة 
وهذا  التونسية  العائلة  إمكانيات  عن  بعيدة 
ارتفاع  على  زيادة  الميدانية  بالمتابعة  حاصل  أمر 
مائدة  على  مباشر  بشكل  يؤثر  مما  الغلال  أسعار 
التضامنية  المبادرات  تقلص  وبخصوص  رمضان. 
إذ كانت تخفّف من وطأة  مقارنة بفترات سابقة 
تكاليف قفّة رمضان لشريحة مهمّة من محدودي 
الدخل بين لطفي الرياحي أن ذلك يعود إلى تراجع 
مستوى عيش الطبقة الوسطى التي كانت تساهم 
جمعيات  ضمن  كان  إن  التضامني  العمل  في 
المجتمع المدني أو بصفة فردية في محيطها القريب 
في  استمرت  التي  الجمعيات  تلك  قلة  على  زيادة 
مثل هذه الأعمال التطوعية ومثل هذه الوضعية 
كانوا  من  على  والتكاليف  الضغوطات  من  تزيد 

مستفيدين من هذه المبادرات التضامنية.

* تطبيقة الأسعار
المنظمة  وضعتها  التي  التطبيقة  إلى  محدثنا  أشار 
مدار  على  المواطنين  تشكيات  وتقبل  الأسعار  لمتابعة 
تينزى«  أوتيك  ـ  »قفتي  موقع  خلال  من  الساعة 
تبويب  سيتمّ  إذ  المنظمة(  لإسم  الأولى  الحروف  )هو 
الاصطناعي  الذكاء  باعتماد  ملاحظات  من  يصلنا  ما 
متابعة  في  بدورها  للقيام  الرقابي  بالجهار  وربطها 
والمحلات  الأسواق  داخل  التجارية  المعاملات  حقيقة 
المواطنين  صوت  إيصال  لطرُق  تبسيطا  ذلك  التجارية 
الذين تمتلكهم الحيرة عندما يلاحظون أن هناك شططَا 
المسؤولة  الجهات  نظر  لفت  في  ويرغبون  الأسعار  في 
إرشاد  منظمة  من  مساهمة  هو  الموقع  فهذا  وبالتالي 
المستهلك لمعاينة مختلف المعاملات الاقتصادية في شهر 
رمضان مع عملنا من جهة أخرى على التوعية والتحسيس بعدم اللهفة 
وتخزين المواد لأن ذلك يستغله المضاربون للترفيع في الأسعار ويزيد من 

الأعباء على الأسرة.

رئيس منظمة إرشاد المستهلك لـ»الشعب«

- القدرة الشرائية للتونسيين متدهورة والدخل الأسري لا يتماشى وغلاء الأسعار
- تراجع الطبقة الوسطى قلص من المبادرات التضامنية في شهر رمضان

الفوترة الالكتروينة فجوة بين الطموح والجاهزية
مأزق  عن  سابقا  اليها  أشرنا  التي  الإلكترونية  الفوترة  أزمة  كشفت 
الإصلاح  منهجية  على  الإصبع  ويضع  التقني  الجانب  يتجاوز  إصلاحي 
القانوني. فالمعطيات التي برزت خلال جلسات الاستماع البرلمانية، وفق 
ما صّرح به النائب عصام شوشان، أظهرت أن المنصة الرقمية لم تكن في 
ما جعل  القانون، وهو  المصادقة على  عند  المطلوبة  الجاهزية  مستوى 
الإلزام بالتطبيق ابتداءً من جانفي 2026 أقرب إجراء معياري غير قابل 
خدمات  جميع  ليشمل  الإجراء  نطاق  توسيع  زاد  وقد  عملياً.  للتنفيذ 
تقديم الخدمات، في غياب نصوص ترتيبية ومذكرات تفسيرية دقيقة، من 
حالة الضبابية القانونية، فوجدت مئات الآلاف من المؤسسات نفسها بين 
خيارين فإما العجز عن الامتثال التقني، أو مواصلة الفوترة الورقية تحت 
طائلة خطايا مالية. إن هذا الوضع المعقّد أصبح يهدّد بشلل إداري لدى 
المؤسسات الصغرى التي تمثل أكثر من 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي، 
نظراً إلى كلفة البرمجيات والأرشفة وضعف مواردها البشرية، كما ينذر، 
بتراجع محتمل في المداخيل الجبائية إذا ما دفعت حالة الغموض بعض 
الفاعلين إلى التصريحات الصفرية أو إلى توسيع التعامل النقدي خارج 
القيمة  على  الأداء  استخلاص  على  مباشرة  ينعكس  بما  الرسمية،  الأطُر 
المضافة. ويربك تعطلّ إصدار الفواتير القانونية يربك سلسلة الدفع بين 
المؤسسات ويقوّض الثقة المتبادلة داخل الدورة التجارية. وبالتالي فإن 
الاقتصادي  المناخ  تنقية  إلى  أساسا وقبل كل شيء  الذي يهدف  القانون 
والى  شفافية  من  أكثر  معاملات  أجل  من  السوق  وتأهيل  الفساد  من 
ضمان استخلاص جبائي أكثر استقرارا وأعلى حجما قد يتحول هو ذاته إلى 
دافع نحو تنامي الغش والتهرب الضريبي والى إرباك الاستخلاص الجبائي 
وهنا نعود إلى المفارقة الأساسية وهي أي مستقبل لقانون لا يستوعب 

الحقيقة الاقتصادية.

جدلية القانون والواقع
هل يستطيع القانون فعلا أن يغّري الواقع وهل يكون سابقا له أم أنه 
نتيجة له؟ هذا السؤال القديم المتجدّد وجد أكثر من إجابة ولكنه لا يزال 
انعكاس  الفوقية وهو  البنية  القانون جزء من  أن  راهنا. ويرى ماركس 
لعلاقات الإنتاج السائدة وهو يعلي بذلك الواقع الاقتصادي على القانون 
المقابل يرى  القانوني. وفي  النص  المعاملة الاقتصادية أسبق من  ويجعل 
الروح الموضوعية  أداة بل لحظة تحقق  القانون ليس مجرد  هيجل أن 
وبالتالي فإنه يمكن للقانون الذي تنُشئه الدولة، أن يشكل الواقع أي أنه 

بمثابة التنظيم العقلاني للاقتصاد.

وما بين ماركس وهيجل يبرز طرح ماكس فيبر الذي أشار إلى أن إمكانية 
البنى  ومنها  المجتمع  بنى  ضمن  المرجوة  العقلانية  القانون  يحقق  أن 
الاقتصادية يستوجب بنية اجتماعية ملائمة وبالتفحص في هذه البنية نجد 
أنها بنية تفترض أولا عقلنة القانون بما يعني قانون عام ومجردّ ومكتوب 
قائمة  حديثة  بيروقراطية  وثانيا  مستقل.  قضائي  وجهاز  تنفيذه  ويمكن 
الموقع  بين  والفصل  والكفاءة  والتراتبية  للعمل  الوظيفي  التقسيم  على 
والتصور  الذاتي  الانضباط  في  والمتمثلة  العمل  أخلاق  وثالثا  والشخص. 
الحرفي للعمل والتراكم المنظم بديلا للاستهلاك الاستعراضي. ورابعا تحرر 
العلاقات  وسيادة  القبليّة  الروابط  وتراجع  التقليدية  البنى  من  نسبي 
التعاقدية بدل العلاقات الشخصية. إن هذه الشروط تضعنا أمام حقيقة 
التصادم بين العقلانية القانونية والعقلانية الاقتصادية. وخلافا للعقلانية 
القانونية التي تقوم على التعميم والتجريد بوصفها خاصيات )القاعدة 
القانونية عامة ومجردة(، فإن العقلانية الاقتصادية تقوم على حسابات 

الحدود  رسم  لترف  فيه  مجال  لا  متغير  واقع  ضمن  والخسارة  الربح 
المعيارية أي أن ما يحرك الفاعل الاقتصادي ليس ما تحمله القوانين من 
معيارية بل ما يفرضه الواقع من براغماتية وبالتالي فإن التصادم يصبح 
بشكل من الأشكال حتميّا وهو ما سينعكس على الواقع الاقتصادي وعلى 
القانونية  العقلانية  بين  التصادم  هذا  للعيان  برز  لقد  العيش.  مستوى 
والعقلانية الاقتصادية من خلال تجربتي قانون الشيكات وقانون الفوترة 
القانونية لا يمكن لها  الالكترونية اللاتان كشفتا بوضوح أن التشريعات 
الاقتصادي لا يستجيب لمقتضيات  الفاعل  وان  الاقتصادي  الواقع  تغيير 
إرادة الدولة بل له أساليبه الخاصة التي راكمها خلال تجربة براغماتية 
القانون وإرساء حالة جديدة   أصابع  التسلل من بين  قادرا على  تجعله 
وهو يعني أن إعداد الأرضية بالحوار أمر لا مفرّ منه حتى نتمكن من 

إرساء تشريعات ناجعة ومفيدة.
* طارق السعيدي    
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بالتّلميح والتّصريح

رمضان والحنين 
إلى »قفة زمان«!

بالجميع وهم يشاهدون كيف قفزت  الحيرة  استبدّت 
الأسعار منذ أن بدأ »الحديث الرسمي« عن الاستعدادات 
العائلات في كيفية  أغلب  أربك حسابات  ما  لشهر رمضان 
سنويا  استهلاكها  على  المتعارف  المواد  من  تيسر  ما  ضمان 
تزامنا مع هذه المناسبة التي يستغلها المضاربون لنهب ما 
تبقّى من ملاليم في جيوب المستهلكين بعد أن أصبح الفارق 
واضحا بين ما كانت عليه قبل أيام قليلة وما أصبحت عليه 
وهي »عادة« لم تتغير ولم توجد لها الحلول الناجعة التي 
الموجود  هذا  وعنهجية  الشّطط  من  المواطن  قفة  تحمي 
الظروف  وأن  السوق عرض وطلب  بأن  والتحجّج  والتعللّ 
المناخية عطلت وصول عديد المنتوجات إلى الأسواق وهذا 
كلام مردود على أصحابه لأن الأسعار المشطةّ فرُضت على 
في  سلبيا  فاعلا  المناخ  يكن  لم  أخرى  فترات  في  المستهلك 
بلوغها الأسواق والجميع يعلم كيف يتمّ التعامل مع هذه 
المناسبات  واستغلال  للمضاربة  خاضعة  لتظلّ  المنتوجات 
التي  المجتمع  فئات  لغالبية  الشرائية  المقدرة  إرهاق  لمزيد 
أصبحت ممن ينطبق عليهم كلمة »الزوّالي« بعد أن ثقُِبتْ 
جيوبهم بالزيادات وأجُبروا على القبول بأسعار لا تعرف إلا 

الصعود دون أمل في كبحها.
تْ من محتويات  ولا يمكن إنكار أن الأسعار المشطةّ حَدَّ
القليل مما  تقتصر على  أصبحت  أنها  بما  التونسيين  قفاف 
تتمناه  ما  فاكتفى بمشاهدة  سبيلا  إليه  المستهلك  استطاع 
نفس الصائم دون الاقتراب منها لأن لافتات الأسعار تبْعده 
أخرى  فرضيات  عن  والبحث  نسيانها  على  وتجبره  وتصدّه 
لتعويضها لكن دون أن تكون لديه الحلول الحقيقية رغم 
ما سمعه على مدى أسابيع عن الاستعدادات وتوفرّ جميع 
المواد والسلع وتحديد هامش الربح والحرص على محاصرة 
ومعاقبة كل من لا يلتزم بما أعلنت عنه الجهات الرسمية 
اليومية  المستهلكين  معاناة  حقائق  عنها  تغيب  لا  التي 
ظروف  وتراعي  شعبية  بأنها  المعروفة  حتى  بالأسواق 
قادرا  التهاب الأسعار ولم يعد  الذي أصبح يئن من  الزوالي 
على نصف رطل من لحم العلوش لأن الكلغ الواحد صعب 
المنال ولا يجد تفسيرا يشفى اشتياقه إلى رؤيته على مائدته 
لأن الجميع يلقي بالمسؤولية على غيره وينزهّ نفسه عن أن 
يكون متسبّبا في حرمان غالبية التونسيين من تقاليد غذائية 
متوارثة على مدى عقود وبأثمان في المتناول رغم الحملات 

التي أنجزت قبل بداية شهر رمضان.
لقد أصبح حلول شهر رمضان مرتبطا بالحنين إلى »قفة 
زمان« المزدحمة بالخيرات السبعة كما يقول المثل الشعبي 
وهنا لا يتبادر إلى الأذهان أن في مثل هذا التوصيف تشجيع 
دون  البطون  بشهوات  المناسبة  هذه  وربط  التبذير  على 
ميزانية  أرهقت  المعيشة  تكاليف  أن  المقصود  بل  ضوابط 
العائلات التي كبّلتها الديون والقروض والمصاريف المتزايدة 
وقلة مواردها وغياب عديد المبادرات التضامنية التي كانت 
تقوم بها الجهات الرسمية وكذلك المجتمع المدني لتخفيف 
وإجراءات  حلول  فرض  الضرورة  على  زيادة  عنها  الأعباء 
المستهلك  ترك  وعدم  الأسعار  في  للتحكم  ودائمة  ناجعة 
وحيدا في مواجهة الغلاء الفاحش وجشع من يستغلون كل 
المناسبات للمتاجرة بمعيشة التونسيين الذين ملوّا من نفس 
من  يحتاجونه  بما  قفافهم  تملأ  لن  التي  والأرقام  البلاغات 

مواد أساسية ولحوم وخضر وغلال.
 لطفي الماكني

* حوار: لطفي الماكني   

لم تعرف الأسعار المتداولة في الأسواق مع الأيام الأولى من شهر رمضان أي 
تراجع مما أدخل الحيرة من استمرار مثل هذه الوضعية بالنسبة إلى العائلات 
التي تعاني من تدهور مقدرتها الشرائية والتي أرجعها أستاذ الاقتصاد بالجامعة 
من  المعلنة  الأرقام  أن  رغم  التضخم  نسبة  ارتفاع  إلى  شكندالي  رضا  الدكتور 
يلامس  لا  ميدانيا حيث  المعيش  الواقع  مع  تتطابق  لا  الرسمية  الجهات  قبل 
المستهلك أي مؤشرات إيجابية للحدّ من التكلفة الباهظة لقفّة رمضان وباقي 
الدكتور شكندالي في حديثه إلى »الشعب« عند غياب  أيام السنة. كما توقف 
الرؤية الاقتصادية المحفزة لمحركات التنمية والاستثمار والتي لا تمكّن من بلوغ 

نسبة النموّ المشار إليها في ميزانية سنة 2026.

* لماذا اعتبرت ما تم الإعلان عنه من تراجع نسبة التضخم لا 
يتماشى وحقيقة مستوى معيشة التونسيين؟

ـ هناك تناقض في ما يتُدََاوَلُ رسميا من أرقام بخصوص تراجع نسبة التخضم 
يوميا  المواطن  منه  يتذمر  ما  نسقا متصاعدا وهذا  تعرف  الأسعار  أن  في حين 
ذلك ان التضخم التراكمي الذي أشرت إليه أكثر من مرة هو الانطباع المعيشي 
انه خلافا لما  إذ  الوراء  التي لا تعود إلى  المحسوس من خلال زيادات الاسعار 
تعلنه الحكومة كون نسبة التضخم لا تتجاوز 5٫4٪ في حين أن النسبة الحقيقية 
هي 8٫5٪ وهو نفس ما أقرتّه عديد التقارير من جهات مشهود لها بالمصداقية 

داخليا وخارجيا.

* أين يظهر بالملموس انعكاس التضخم على قفّة المواطن؟
ـ ما يهمّ المواطن بدرجة أولى مدى قدرته الشرائية على تأمين قفّته اليومية 
وجراء التضخم ونسبته المرتفعة فإنه أصبح يكتفي بالأساس من المواد التي لا 
يمكن الاستغناء عنها والتي تفرض عليها ما قيمته 62٫5٪ من مداخيله بما يعكس 
على  موزعة  سابقة  فترة  إلى  أعود  وتجدني   ٪10 تبلغ  قد  عالية  تضخم  نسبة 
مرحلتين الأولى ما بين 2015 و2022 والثانية من 2022 إلى 2025 حيث كانت 
نسبة التضخّم في المرحلة الأولى تبلغ 6٫6٪ إلا أن طاقة الأسُر التونسية كانت 

تتحملها من خلال إمكانيات تعديلها بآليات مختلفة منها قروض الاستهلاك.
لكن المرحلة الثانية بداية من 2022 عرفت نسبة التضخم ارتفاعا بلغ ٪8٫5 
قروض  منع  منها  عديدة  لأسباب  تحملها  على  قادرة  الأسُر  تعد  لم  هنا  لكن 
الاستهلاك وقانون الشيكات الجديد الذي حدّ من هامش التصرف بالنسبة إلى 
العائلات للولوج إلى المواد الاساسية والضرورية والأكثر من ذلك أصبحت مجبرة 

على التخلي عن بعض تلك المواد.

انحدار  من  الوضعية  هذه  مثل  استدامة  أسباب  هي  ما   *
المقدرة الشرائية للُأسر التونسية؟

ـ الأسباب عديدة أولها توجه الدولة نحو الاقتراض المباشر وتصحّر السيولة 
من السوق النقدية وضخّ الأموال دون تحقيق التنمية مما يقلل من إنتاج المواد 
الضرورية للاستهلاك الداخلي مع ارتفاع الضغط الجبائي خاصة الضريبة المباشرة 
ما ينعكس سلبا على استقرار الاسعار بما ان تلك الضرائب سيتحملها المستهلك 
وكل هذا يدل على غياب سياسات اقتصادية تشجع على الاستثمار الخاص لذلك 
فإن العرض يبقى دون القدرة على تلبية الطلب المتزايد ما ينجر عنه ارتفاع 
العرض  الاختلال في  تعديل  الحرص على  الدولة  كان على  الاسعار في وقت  في 

الدكتور رضا شكندالي لـ»الشعب«

* نسبة التضخّم المعلنة من قبل الجهات الرسمية لا تعكس حقيقة 
مستوى عيش التونسيين وتدهور مقدرتهم الشرائية

صدر منذ أسبوع تقرير عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، يقدّم قراءة في 
تطور مستوى عيش الأسر التونسية، من خلال تتبع مؤشرات الدخل والاستهلاك 

والادخار خلال السنوات الأخيرة. 
وكشفت المعطيات عن مفارقة لافتة: ارتفاع في الدخل، مقابل تراجع في القدرة 

الشرائية.
 145.9 من حوالي  ارتفع  المتاح  الوطني  الدخل  أن  إلى  البيانات  أشارت  حيث 
مليار دينار سنة 2022 إلى 166.7 مليار دينار سنة 2024، مع استحواذ الأسر 
على ما يقارب %67 منه. كما بلغ نصيب الفرد حوالي 4378 دولارًا سنة 2024 

مقابل 4185 دولارًا سنة 2023.
غير أن المقارنة مع تطور الأسعار تبُرز مسارًا مختلفًا. فقد بلغت نسبة التضخم 
%8.3 سنة 2022 و%9.3 سنة 2023 و%7 سنة 2024، في حين لم يتجاوز نمو 
أن  عمليًا  يعني  ما  وهو  الفترة،  نفس  و%7.9 و%6 خلال  الأسر 8.1%  دخل 

الأسعار ارتفعت بوتيرة أسرع من المداخيل.
وبّني احتساب الدخل الحقيقي أن القدرة الشرائية للأسر شهدت تراجعًا، حيث 
سُجل انخفاض في الدخل الفردي الحقيقي بنحو %4.8 سنة 2024، فيما قدُّرت 

الخسارة الجملية في القدرة الشرائية بحوالي %8 بين 2018 و2024.
الأسر  استهلاك  ارتفع  فقد  الاستهلاك.  أنماط  في  تحوًال  المعطيات  أظهرت  كما 
بمعدل سنوي بلغ %9.6 بين 2021 و2024، مقابل نمو في الدخل في حدود 6.7% 
فقط، ما يعكس زيادة في الإنفاق بوتيرة أسرع من تطور الموارد. وهو ما يفّرس 

لجوء الأسر إلى إنفاق أكبر للحفاظ على نفس مستوى العيش.

وفي المقابل، تراجع الادخار بشكل ملحوظ، حيث انخفض معدل ادخار الأسر 
من %8.6 سنة 2021 إلى %2.5 سنة 2024، فيما تراجع الادخار الوطني من 
%9.8 إلى %5.7، أي من حوالي 13.4 مليار دينار إلى 9.4 مليار دينار خلال نفس 

الفترة. وفي ذلك مؤشر واضح على تقلصّ هامش الأمان المالي لدى الأسر.
وتبرز مؤشرات التمويل ارتفاعًا في لجوء الأسر إلى الاقتراض، إذ بلغ حجم ديون 
الأفراد نحو 29.5 مليار دينار سنة 2024 مقابل 26.6 مليار دينار سنة 2021، 

مع تسجيل زيادة لافتة في قروض الاستهلاك.
التقرير أن تراجع القدرة الشرائية لا يرتبط فقط بتطور الأسعار، بل  كما بّني 
أيضًا بجملة من العوامل الهيكلية، من بينها تطور الاقتطاعات الجبائية وتزايد 
الأعباء المرتبطة بالخدمات الأساسية. فقد أدّى ارتفاع نصيب الدولة من الدخل 
جودة  تراجع  ساهم  حين  في  للاستهلاك،  المتاح  الدخل  تقليص  إلى  الوطني 
أكثر  اللجوء إلى خدمات خاصة  العمومية في دفع الأسر نحو  الخدمات  بعض 
كلفة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم. ويضاف إلى ذلك تأثير مسالك التوزيع 
واختلالات السوق، التي ساهمت في ارتفاع الأسعار حتى في بعض الفترات التي 

لم تشهد ضغوطاً خارجية كبيرة.
على مستوى بنية الإنفاق، تظُهر البيانات أن المواد الغذائية تستحوذ على حوالي 
%33.4 من ميزانية الأسر، يليها السكن بنسبة تقارب %27، ثم الصحة والتعليم 

بحوالي %12.6، والنقل والاتصال بنحو 11%. 
وتعكس هذه التركيبة توجّه الجزء الأكبر من الإنفاق نحو الحاجيات الأساسية.

تراجعت  حيث  الدخل،  توزيع  في  التحولات  بعض  إلى  المعطيات  اشارت  كما 

بالأرقام: دخل يرتفع و قدرة شرائية تتراجع



7 الخميس 26 فيفري 2026 - العدد 1890 
متابعات نقابية

حملات الانخراط في الاتحاد:

إعادة بناء للثقة ودعم 
الاستقلالية

محمد المناعي       

ويعيشها  عاشها  التي  المعاناة  رحم  من  النقابي  العمل  وُلد 
الأجراء، وتطوّر في سياقات سياسية واقتصادية غالباً ما كانت 
الوعي  ضعف  بين  تراوحت  اجتماعية  حاضنة  وفي  معادية، 
بالنضال  النقابي  النضال  ارتبط  نشأته  ومنذ  السلبي.  والحياد 
السياسي، باعتبار أن الواقع السياسي يحدّد في جوهره الواقع 
الشغلي والمعيشي للأجراء، كما يحدّد موقع النقابي: أهو شريك في التفاوض أم مدير 

للأزمات والصراعات دفاعًا عن حقوق منظوريه؟
وكان هذا شأن العمل النقابي في تونس، الذي ظلّ يتأرجح بين فترات انفراج وحوار، 
وأخرى من توتر وصدام. غير أن فترات »الرخاء النقابي« كانت محدودة، ومناخات 
الحوار الاجتماعي نادرة. وفي كل تلك المراحل كان التفاف القواعد حول منظمتهم هو 

م الأمان لتجاوز الأزمات. صّام
الأزمة الراهنة التي يمر بها العمل النقابي، والهجمة المنظَّمة على الاتحاد العام التونسي 
للشغل عبر غلق أبواب التفاوض ومحاولات التضييق المالي، ليست الأولى ولن تكون 
الأخيرة. وهي حلقة ضمن سلسلة من استهداف العمل النقابي، ما يفرض استعدادًا 

دائماً لتحصين المنظمة، ودعم استقلاليتها وديمقراطيتها، وتعزيز ثقة قواعدها بها.
النقاش حول حملات الانخراط لا ينبغي أن يخُتزل في الجوانب التقنية لتحصيل معلوم 
الانخراط، سواء عبر التحويلات البنكية أو التطبيقات الرقمية أو الحملات الميدانية 
أو حتى الطرق التقليدية. فالأهم من الوسائل، ومن تحصيل معلوم الانخراط – على 

أهميته لاستمرارية عمل أي منظمة – هو البعد الرمزي والسياسي لهذه الحملات.
فالانخراط في الاتحاد فعل طوعي، لكنه يجب أن يكون أيضًا تعبيراً واعيًا عن الانتماء 
إلى مشروع وقيم مشتركة، وإيماناً بدور وطني يتجاوز البعد المطلبي الضيق نحو أفق 
العدالة الاجتماعية. دون ذلك يتحول الانخراط إلى مجرد ردّة فعل ظرفية على القرار 
التعسفي الأخير، لا إلى التزام مستدام. فالانخراط اليوم هو تأكيد على ثنائية ضرورية: 

التمسك بالانتماء إلى الاتحاد، ودعم استقلاليته عن السلطة.
كما تمثل حملات الانخراط اختبارًا للثقة بين الشغالين ومنظمتهم. فقد سعت الأنظمة 
المتعاقبة إلى تحميل العمل النقابي مسؤولية إخفاقاتها الاقتصادية والاجتماعية، مما 
أفرز مناخًا مجتمعيًا إما معادياً للعمل النقابي أو منغمسًا في مطالب قطاعية ضيقة. 
لذلك فإن الرهان الحقيقي اليوم هو إعادة ترميم الثقة، والاشتغال على تجديد صورة 
العمل النقابي في وعي المواطن وحياته اليومية. وهو مسار متوسط وبعيد المدى، لكنه 
يبدأ برسائل واضحة تبعث الطمأنينة وتعيد الثقة: استعدادٌ للإصلاح، ومراجعةٌ لطرق 
العمل، وانفتاحٌ على النقد. فهذه الثقة التي يجب استعادتها وتدعيمها هي الحصن 
المنظمة وسيحميها من كل الأزمات والهزاّت، ويبني حاضنة اجتماعية  الذي حمى 
النقابي  العمل  إلى  وبالحاجة  والوطني،  الاجتماعي  النسيج  في  الاتحاد  بمكانة  واعية 

للدفاع عن حقوقها.
حملات الانخراط هي كذلك اختبار للهياكل النقابية ولدورها في هذا الظرف الذي تمر 
به منظمتنا وبلادنا. ففي فترات التضييق، تتحول المسؤولية النقابية من دور الوساطة 
تفكير  وحسن  وصلابة  بحكمة  الصراع  وإدارة  النضال  دور  إلى  والتفاوض  والشراكة 
وتدبير. ويتطلب ذلك هياكل متماسكة، موحّدة، قادرة على تحويل تنوّعها الفكري 

والسياسي والجهوي إلى عنصر إثراء، لا إلى سبب انقسام.
فالتقنيات  النقابي.  العمل  لعصرنة  مدخًال  الحملات  هذه  تمثل  أخرى،  جهة  ومن 
الرقمية تتيح فرصًا لتنظيم الانخراطات بمزيد من الشفافية، وضمان استقرار الموارد، 
وتوسيع قاعدة المنتسبين، بما يعزز الاستقلالية المالية للمنظمة ويضمن ديمومة نشاط 

هياكلها ومؤسساتها.
أما الدور الأساسي للشغالين – عاملاتٍ وعماًال وموظفين – في هذه المرحلة الدقيقة، 
وإلى جانب  وتدافع عن حقوقهم،  دافعت  التي  منظمتهم  إلى جانب  الوقوف  فهو 
لكنهم  المعيشة،  العمل وضغط  معاناة ظروف  يشاركونهم  الذين  النقابيين  زملائهم 
اختاروا طريق التطوع للدفاع عن حقوقهم وحقوق غيرهم. فمؤسسات الإنتاج دون 
الحقوق،  وانتهاك  الاستغلال  فيها إلى كل أصناف  الأجراء  تعرضّ  فعّال  نقابي  حضور 

دة ومكاسب قابلة للتآكل. ونقابة ضعيفة تعني حقوقاً مهدَّ
إن خير مدخل للدفاع عن حقوقنا واستعادة قوة هياكلنا النقابية هو تجديد الانخراط 
المنظمة  مبادئ  مع  يتماشى  بما  ممثلينا،  اختيار  في  الواعية  والمشاركة  الاتحاد،  في 

ومتطلبات المرحلة.

بالتوريد كما كان معمولا به سابقا.

لتعديل  البضائع  بتوريد  القيام  عدم  تفسر  بمَ   *
السوق؟

ـ تسعى الدولة من خلال الإحجام عن توريد المنتوجات التي 
حجم  على  المحافظة  لتضمن  الاسعار  في  وارتفاعا  نقصا  تعرف 
ولتظهر  الدولية  المالية  المؤسسات  ترضي  حتى  الصعبة  العملة 
وهذا  بالتزاماتها  الايفاء  على  والقدرة  المالي  الاستقرار  صورة  في 
وأول  الشرائية  مقدرته  تدهور  باستمرار  المواطن  يتحمله  ما 
المتضررين من هذه الوضعية الأجُراء والمواطنون ممن لهم دخل 
ثابت لذلك انحسر حجم الطبقة الوسطى بعد أن كانت الدولة 
تفتخر بهذه الشريحة الواسعة من المجتمع التونسي في حين يكون 
أول المستفيدين هم أصحاب الدخل العالي ومن هنا فإن الفجوة 
التونسية  الأسُر  مداخيل  بين  آخر  إلى  يوم  من  تتسّع  أصبحت 
ومصاريفها ما يستدعي الترفيع من ذلك الدخل وهذا ما لم يحصل 

إلى حد الآن ونحن اليوم في نهاية الشهر الثاني من سنة 2026.
أن  يجب  للتونسيين  الكريمة  الحياة  يضمن  الذي  والدخل 
دراسات  أغلب  بإجماع  وهذا  دينار  و500  آلاف   4 عن  يقل  لا 
الجهات ذات الصلة ومنها المنجزة من قبل المعهد العربي لرؤساء 
الدولة  لكون  يعود  الوضعية  هذه  مثل  واستمرار  المؤسسات 
مع  المستقبل  في  للاستثمار  تموّل  ولا  القروض  لخلاص  تتداين 

استمرار تحمل جيوب المواطنين لمثل هذا التمشي.

* لكن قانون المالية لسنة 2026 أقرّ الزيادة في 
الأجور لتحسين دخل الُأسر التونسية لمجابهة تكاليف 

معيشتها؟
فيفري ولا جديد في  الأخيرة من شهر  الأيام  اليوم في  ـ نحن 
تلك الزيادة بسبب أن الحكومة غير قادرة عن تحديد نسبتها لأن 
الموارد المالية المصادق عليها من قبل البرلمان لا تستطيع تأمينها 
انتدابهم وعددهم حوالي 53  الحسبان أجور من سيتمّ  أخذا في 
ألف حسب قانون مالية السنة الجديدة ولا يوجد بالنسبة إليها 

من حل إلا العودة مجددا إلى الاقتراض من البنك المركزي.
من ناحية أخرى فإنه لأول مرة في تاريخ تونس يصدر قانون 
مالية بفصول غير قانونية المتصلة بالسيارة العائلية وفتح حساب 

بالعملة الصعبة والفوترة الالكترونية التي من المفارقات قدمت 
مقترحات لتنقيح الفصل المعني بها مباشرة بعد مرور أسابيع من 
دون  قوانين  إنتاج  مسألة  يطرح  ما  وهذا  التطبيق  حيز  دخوله 
التعمق في تداعياتها المستقبلية والأمثلة عديدة ولا تقتصر على 

الفوترة الإلكترونية.

* هل بمقدور نسبة النموّ المتوقعة بـ 3،3٪ في 
أشرت  التي  الوضعية  تغير من هذه  أن   2026 سنة 

إلى عديد إخلالاتها؟
ـ بداية علينا التوقف عند ما أعلن عن تسجيله في سنة 2025 
في  نموّ  نسبة  أضعف  كونها  للاشارة   ٪2٫5 بلغت  نموّ  نسبة  من 
حسب  وهذا  العربية  والدول  الاوسط  والشرق  افريقيا  شمال 
ان  تتوقع  والتي  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  البنك  معطيات 
تكون نسبة النموّ في سنة 2026 أقل من السنة المنقضية بسبب 
نفس السياسة المعتمدة بدرجة كبيرة على الموارد الجبائية في حين 
أن المطلوب هو وضع أهداف مستقبلية على أساس رؤية واضحة 
مناقشة  دون   2026 سنة  ميزانية  مناقشة  المنطقي  غير  من  لأن 

أهداف المخطط الخماسي.
على أنه من ناحية أخرى يمكن استغلال المرحلة القادمة خاصة 
في حال عدم اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة الامريكية 
وحصول انفراج في أسعار النفط وما له من إيجابيات مباشرة على 
ميزانية الدولة زيادة على تحسن نسبة النموّ في البلدان الأوروبية 
ذات المعاملات الوطيدة مع تونس وأولها فرنسا وإيطالي والمانيا 
وذلك تزامنا مع انخفاض نسبة القروض المطلوب تسديدها إلا أن 
الاستثمارية  المشاريع  الحوافز لدعم  ما يغيب حاليا عدم وجود 
واعطاء رسائل ايجابية في حين تمّ وضع فصول شعبوية لن تغير 
الانتاج  لتوفير  الاقتصاد  محفزات  دعم  هو  المرغوب  لأن  شيئا 
وتنويع العرض أمام الطلبات المتزايدة لكبح ارتفاع الأسعار التي 
شهر  حلول  مع  لاحظناه  ما  وهذا  المستهلكين  جيوب  أرهقت 
رمضان وحتى حملات المراقبة في الاسواق والمحلات لا تعطي أي 
المنتوج  قلة  أشرنا هو  الارتفاع كما  ذلك  المتسبب في  نتيجة لأن 
إصلاح  يمكن  لا  فإنه  وبالتالي  الحكومة  قبل  من  تعديله  وعدم 
الوضع الحالي في غياب رؤية اقتصادية واضحة والتشبث بآليات 

تبّني عجزها رغم تجربتها أكثر من مرة.

حصة الأجور من %57 سنة 2021 إلى %55 سنة 2024، في مقابل 
بالتوازي  المال،  ورأس  الفردية  الأنشطة  لمداخيل  نسبي  ارتفاع 
والدخل  الوسيط  الدخل  بين   20% نحو  إلى  الفجوة  اتساع  مع 
المتوسط، وهو ما يعكس تحولات في توزيع الثروة وتباينًا متزايدًا 

بين الفئات الاجتماعية.
الوضع  لتطور  كمية  قراءة  مجتمعة  المؤشرات  هذه  تقدّم 

الدخل  مسارات  تتبع  خلال  من  التونسية،  للأسر  الاقتصادي 
ات متسارعة  والأسعار والاستهلاك والادخار، وما تعكسه من تغّري
السنوات  خلال  والاستهلاك  بالدخل  التونسية  الأسر  علاقة  في 

الأخيرة، في ظل تطور متباين بين المداخيل والأسعار.
ض ت
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في ظل ظروف وطنية واقتصادية واجتماعية دقيقة، انعقد اليوم الأحد 
22 فيفري 2026 المؤتمر العادي للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك، 
عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  العياري،  فاروق  الأخ  إشراف  تحت 
الفروع  مختلف  يمثلون  نائبا   125 بحضور  الداخلي،  النظام  قسم 
والهيئات النقابية للقطاع. ويأتي هذا المؤتمر في لحظة حساسة يمر فيها 
الاتحاد العام التونسي للشغل بمرحلة دقيقة تتطلب الوحدة والتضحية 
بناه  الذي  النقابي  للنضال  التاريخي  الإرث  صيانة  لضمان  والتكاتف، 
يحمي  صلبا  حصنا  عقود  مدى  على  ظل  والذي  المناضلين،  من  أجيال 
الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال ويوازن بين مصالحهم ومصالح 

المؤسسات.

العمل  ضرب   : المعادن  جامعة  مؤتمر  أشغال  في  العياري 
أجيال  إرث  والاتحاد  الاجتماعي  للعمق  ضرب  هو  النقابي 

سنحافظ عليه بالوحدة
التونسي  العام  للاتحاد  المساعد  العام  الأمين  العياري  فاروق  الاخ  قال 
وطنيا  استثنائي  الوضع  ان  الداخلي  النظام  قسم  عن  المسؤول  للشغل 

واقتصاديا واجتماعيا ونقابيا.
العادي  المؤتمر  اشغال  ترؤسه  خلال  المساعد  العام  الأمين  الاخ  وبين 
فيفري   22 الأحد  اليوم  المنعقد  والالكترونيك  للمعادن  العامة  للجامعة 
تستوجب  دقيقة  بمرحلة  يمر  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  ان   2026

الوحدة والتضحية والتكاتف والنضال.
واعتبر ان الاتحاد العام التونسي للشغل إرث تضحيات أجيال متعاقبة من 

المناضلين ومن واجب النقابيين الحفاظ على هذا الإرث.
وتحدث الاخ الأمين العام المساعد عن ان الوحدة النقابية ضرورية في ظل 
الازمة بين السلطة والاتحاد والهجوم على الحق النقابي وانعدام الحوار 
والقرارات  الحوار  رفض  من  تجسد  ما  وهو  النقابية  الحقوق  وضرب 
الاحادية وآخرها وقف الاقتطاع وقال ان السياسات التي تكرس لضرب 
الاتحاد العام التونسي للشغل ليست سوى تمهيد لضرب البعد الاجتماعي 
باعتبار ان اخر قلاع الدفاع عن السياسات الاجتماعية هو الاتحاد العام 

التونسي للشغل.
وقال ان المستهدف الان ليس القيادة ولا هياكل الاتحاد بل الدور الذي 

يقوم الاتحاد في حماية حقوق العمال وحماية العمق الاجتماعي.

وبين الاخ فاروق العياري ان وقف الاقتطاع لن يثني الاتحاد عن القيام 
بمهام و أشار إلى وجود عدة خطط يمكن اعتمادها بديلا للاقتطاع الالي 
الخطط  هذه  إنجاح  على  القدرة  لديهم  من  وحدهم  النقابين  ان  وبين 

وتفعيلها وتجاوز وقف الاقتطاع الآلي من طرف السلطة القائمة.
وليد  ليس  والاتحاد  السلطة  بين  المتوتر  الوضع  ان  العياري  الاخ  وفسر 
القوي  النقابي  الصوت  إلغاء  إلى  انطلق منذ 2022 ويهدف  بل  اللحظة 
الاتحاد  حماية  النقابيين  على  وبين  الاجتماعية  الخيارات  على  المدافع 
على  بثقله  سيقع  المهزوم  الاقتصادي  الوضع  لان  والتماسك  بالوحدة 
التونسي  العام  الاتحاد  إلا  لها  والتي لا حصن  والضعيفة  الهشة  الفئات 

للشغل.
وثمن الاخ العياري دور النقابيين في قطاع المعادن والالكترونيك في حماية 
حقوق العمال والارتقاء بمستوى عيشهم. وقال ان قطاع المعادن رائد وله 
الاستثمارات خاصة  تطور  يبرز من خلال  ما  تشغيلية كبر وهو  طاقات 

الخارجية .
القطاعات  من  وغيره  القطاع  هذا  تطور  يريدون  النقابيين  ان  وشرح 
الواقع  الاستثمار وتطوير  ويريد  قوة خير  الاتحاد  ان  الاقتصادية مؤكدا 
وهي  سهلة  المعادلة  ان  وقال  العمال  حقوق  احترام  شرط  الاقتصادي 

الموازنة بين حقوق العمال وكرامتهم وديمومة المؤسسات.

العمل  ضرب   : المعادن  جامعة  مؤتمر  أشغال  في  المزي 
النقابي انعكس على واقع العمال

 قال الاخ الطاهر المزي الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع 
للمعادن  العامة  للجامعة  العادي  المؤتمر  في  تدخله  خلال  الخاص 
اليوم الأحد 22 فيفري 2026 برئاسة الاخ فاروق  المنعقد  والالكترونيك 
ان  الداخلي  النظام  قسم  عن  المسؤول  المساعد  العام  الأمين  العياري 
العلاقة المتشنجة  بين السلطة والاتحاد بعد ان اختارت الحكومة غلق 
باب الحوار قد انعكس على واقع العمل النقابي في القطاع الخاص كما 

انعكس على الواقع المادي والاجتماعي للعمال.
على  مساحات  افتكاك  إلى  عمدوا  الاعراف  بعض  ان  المزي  الاخ  وبين 
حساب حقوق العمال عبر رفض الحوار والتراجع عن المكتسبات او عدم 

منح الحقوق المكتسبة.
وشدد الاخ الطاهر المزي على ان القطاع يمر بظرف صعب ولكنه قادر 
مختلف  في  النقابيين  وخبرات  أبنائه  بعزيمة  الظروف  كل  تجاوز  على 

الهياكل.
وتحدث الاخ الامين العام المساعد على ضرورة الانسجام وان يكون لقيادة 

في المؤتمر العادي للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك

الوحدة النقابية حصن حماية حقوق العمال 
في مواجهة التحديات الوطنية«
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مؤتمر جامعة المعادن والإلكترونيك :

تكريم ثلة من نقابيي القطاع
شهد المؤتمر العادي للجامعة العامة للمعادن والالكترونيك المنعقد اليوم الاحد 22 فيفري 
2026 برئاسة الاخ فاروق العياري الامين العام المساعد المسؤول عن قسم النظام الداخلي  
تكريم ثلة من النقابيين الذين عرفوا بنضالهم ومثابرتهم في الدفاع عن حقوق العمال وفي 

ما يلي اسماء الأخوة النقابيين المكرمين:
عادل عبد الجليل ، الحبيب محمد صالح العروسي ، إلهام التومي ، زهير الكرمي ومنيرة 

حرزاللاوي .

زيادة شهرية بـ160 د كمنحة آداء
لفائدة عمال »يازاكي« بنزرت إبتداء من فيفري

أعلنت النقابة الاساسية لمصنع » يازاكي » بنزرت في منشور على حسابها الخاص 
بموقع فيسبوك انها توصلت مع ادارة الشركة الى اتفاق يقضي بإقرار زيادة شهرية 
شهر  أجرة  من  إبتداء  العمال  جميع  لفائدة  آداء  كمنحة  160دينار  ب  تقدر 

فيفري، وذلك تقديراً لمجهوداتهم المتواصلة وانضباطهم وجودة أدائهم. 
واضافت النقابة ان هذا القرار جاء دعًام لثقافة التحفيز وتعزيزاً لمناخ العمل 
الأهداف  وتحقيق  الإنتاجية  مستوى  رفع  على  مباشرة  ينعكس  بما  الإيجابي، 

المشتركة، تأكيدًا لالتزام الشركة بالاستثمار في مواردها البشرية والارتقاء بها.
دينار  الحضور من 34  الزيادة في منحة  الى آخرتمثل في  المكسب  ويضاف هذا 
لتصبح 60 دينار. وقدثمنت النقابة للادرة  حرصها على تحسين الأوضاع المهنية 

والاجتماعية للعمال.

القطاع تقييم واضح لواقع القطاع من أجل العمل وفق رؤية 
علمية قابلة للتحقيق.

وقال ان  ازمة العمل النقابي ستكون لها انعكاساتها على كل 
والتفرغ  النقابي  الحق  ان  يعتبر  الاتحاد  ان  معتبرا  الهياكل 

والاقتطاع المباشر مكاسب تاريخية لا يمكن التنازل عنها.

للمعادن  العامة  الجامعة  مؤتمر  في  نائبا   125
والالكترونيك

يذكر أن الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك تضم 57351 
مختلف  يمثلون  فعليا  نائبا   125 احتساب  تم  وقد  منخرطا، 
الواسع  التمثيل  يعكس  بما  الجامعية،  والهيئات  الفروع 
المعادن  قطاع  ويعد  الحيوي.  القطاع  هذا  في  للنقابيين 
قدرات  تمتلك  التي  الرائدة  القطاعات  من  والالكترونيك 
الاستثمارات،  في  ملموسة  تطورات  وتشهد  كبيرة  تشغيلية 
وخاصة الأجنبية منها، ما يعكس الدور الأساسي للنقابيين في 
حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية 

وكرامة العمال وديمومة المؤسسات.

للجامعة  عاما  كاتبا  السبوعي  محمد  الاخ  انتخاب 
العامة للمعادن والالكترونيك

انتهت منذ قليل العملية الانتخابية في مؤتمر الجامعة العامة 
للمعادن والالكترونيك المنعقد اليوم الأحد 22 فيفري 2026 
برئاسة الاخ فاروق العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن 
الاختين  الانتخابات صعود  افرزت  الداخلي وقد  النظام  قسم 
العامة  للجامعة  التنفيذي  المكتب  إلى  ذكرهم  الآتي  والاخوة 

للمعادن والالكترونيك :
- الأخ محمد السبوعي : كاتب عام

- الاخ عبد القادر المحمودي : مسؤول عن النظام الداخلي
والاقتصاد  الانخراطات  عن  مسؤول   : الدلاعي  يامن  الاخ   -

الاجتماعي والتضامني
- الاخ جمال النصيري : مسؤول عن الاعلام والنشر

- الاخ احمد بن احمد :  مسؤول عن الدراسات
النقابي  التكوين  عن  مسؤولة   : المباركي  يامنة  الاخت   -

والانشطة الثقافية
الاجتماعية  الحماية  عن  مسؤول   : القرامي  مسطاري  الاخ   -

والقطاع غير المنظم
 - الاخ فيصل مختار :  مسؤول عن العلاقات الخارجية والهجرة

- الاخت وفاء الفرشيشي :  مسؤولة عن المرأة والشباب العامل 
- الاخ حسن الجمالي :  مسؤول عن الشؤون القانونية

مع  العلاقات  عن  :  مسؤول  الطاهر خلايفية  الاخ محمد   -
المجتمع المدني

طارق
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تأجيل إضراب أعوان شركة “سوتافي” ببرج 
السدرية إلى موعد لاحق

ببرج  »سوتافي«  للدواجن  التونسية  بالشركة  والاجتماعية  النقابية  الأطراف  أعلنت 
السدرية عن تأجيل الإضراب الذي كان مقرراً تنفيذه أيام 19 و20 و21 فيفري 2026، 

وذلك إثر ما وصفته بتفاعل إيجابي من قبل إدارة المؤسسة مع المطالب المرفوعة.
ويأتي قرار التأجيل، وفق المعطيات المتوفرة، بعد تعهّد الإدارة بعرض المطالب التي 
اعتبرتها الأطراف الاجتماعية “مشروعة” على مجلس الإدارة في القريب العاجل، بهدف 

معالجة الإشكاليات المطروحة بمقرات العمل.
يندرج في إطار منح  القرار  النقابية و الإجتماعية للشركة  أن هذا  وأكدت الأطراف 
الإدارة فرصة لتجسيم وعودها عملياً، مع الإبقاء على خيار التحرك قائماً في حال عدم 

الاستجابة الفعلية للمطالب أو تعثر مسار المعالجة.
عن  سيصدر  ما  ضوء  في  التعهد،  هذا  مآلات  المقبلة  الفترة  خلال  تتضح  أن  وينُتظر 
مجلس الإدارة بخصوص النقاط الخلافية المطروحة، وما إذا كانت ستفضي إلى حلول 

ترضي مختلف الأطراف وتجنب المؤسسة تحركات احتجاجية جديدة.

 22 الأحد  يوم  بياناً  بتوزر  للشغل  الجهوي  الإتحاد  أصدر 
فيفري 2026، على إثر انعقاد ندوة الإطارات النقابية بدار 
التصّدي  النقابية وسبل  لتدارس الأوضاع  الاتحاد، خُصّصت 
الحرّ  النقابي  العمل  على  “تضييقًا  المجتمعون  اعتبره  لما 

والمستقلّ”.

اعتزاز بالانتماء إلى المنظمة ورفض استهداف العمل النقابي
وجدّد المشاركون اعتزازهم بـالاتحاد العام التونسي للشغل، 
في  والاجتماعي  الوطني  ودوره  التاريخية  مكانته  مؤكدين 

مختلف المراحل التي مرت بها البلاد.
وندّد البيان بما وصفه بقرارات تهدف إلى “تدجين الاتحاد” 
والتضييق على نشاطه، مشيراً إلى جملة من الإجراءات، من 

بينها:
- التنصل من الاتفاقيات المبرمة،

- إنهاء آلية التفرغ النقابي،
- تعطيل الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية،

- استهداف عدد من النقابيين،
- إيقاف العمل بآلية الخصم المباشر والطوعي للانخراطات 

النقابية.
تمسّك بآلية الخصم المباشر

وأكّد الاتحاد الجهوي أن آلية الخصم المباشر تمثل “مكسبًا 

الحق  على  اعتداءً  إلغاءها  معتبراً  فيه”،  التفويت  يمكن  لا 
الدولية  للاتفاقيات  وخرقاً  النقابي  التنظيم  في  الدستوري 
كونها  عن  فضًال  التونسية،  الدولة  قبل  من  عليها  المصادق 

محاولة للضغط على المنظمة وإرباك هياكلها.

استعداد للتحرك ودعوة إلى وحدة الصف
بالجهة  النقابية  الهياكل  مختلف  استعداد  البيان  وأعلن 
وكافة الشغالين لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا 
الإجراءات  اتخاذ  مع  والمباشر،  الطوعي  الاقتطاع  حق  عن 
الكفيلة بإنجاح حملات الانتساب وصيانة استقلالية المنظمة 

مالياً وتنظيمياً.
واختتُم البيان بدعوة النقابيين في الجهة إلى الالتفاف حول 
منظمتهم وتفويت الفرصة على كل من يسعى إلى إرباكها 

أو التنكر لدورها الوطني والاجتماعي.

بدار  الاخير  اجتماعهم  خلال  بصفاقس  التربية  عملة  كشف 
المهنية  أوضاعهم  عن  بصفاقس  للشغل  الجهوي  الإتحاد 
وتنامي  الإطار  في  الفادح  النقص  ومنها  المتردية،  والإجتماعية 
المنظمة  والتشاريع  والنصوص  للقانون  والخروقات  التجاوزات 

للعلاقات الشغلية.
والمقاييس  القواعد  إحترام  عدم  مظاهر   العملة  استعرض  كما 
ومستلزمات  وسائل  وإنعدام  العمل  وكمية  لحجم  الضابطة 
الحماية والوقاية وأساسيات حفظ الصحة والسلامة المهنية، فضلا 
عن سياسات إستهداف وإقصاء  وتهميش الطرف الاجتماعي عبر 

غلق باب التفاوض وتقييد حرية العمل النقابي.
الاحتجاجية  التحركات  من  سلسلة  في  بالدخول  العملة  ولوح 
الخروقات  إستمرار  باضراب قطاعي في صورة  تتوج  التصاعدية 
وعدم التزام سلطة الإشراف بإحترام القانون و إنفاذه بتمكينهم  
من حقوقهم ومستحقاتهم و غلق باب التفاوض وإقصاء ممثلي 

العمال.

* مطالب مهنية واجتماعية
النقص  بتسديد  اجتماعهم  في  طالبوا  صفاقس  في  التربية  عملة 
في العملة طبقا للمقاييس المعمول بها من حيث عدد التلاميذ 
النقص،  الناجمة عن هذا  الإضافية  الأعمال  وتأجير  والفضاءات 
وإحترام  الوزارة  بذمة  المتخلدة  منحهم  و  وخلاص مستحقاتهم 
الفصل السادس من الأمر 2509 المتعلق بزي الشغل في غرة ماي 

من كل سنة،  الى جانب توفير اللباس الخصوصي لكل إختصاص 
سنة  كل  مفتتح  في  التربوية  المؤسسات  ميزانية  على  المحمول 

دراسية.
وشدد العملة على وجوب إحترام الإختصاص وشروط التكليف 
به طبقا للفصل الثاني من الأمر 2509 و أحكام مدونة التصنيف 
المهني لعملة التربية المؤرخة في 18 أفريل 2014 وإعادة ترتيب 
الحالي سياقة  بإختصاصات أعلى من تصنيفهم  المكلفين  العملة 
- طبخ - مغازة وغيرها( طبقا لأحكام القاون، وإحترام القانون 
المتعلق بحركة النقل العادية أو لضرورة العمل وتطبيق المقاييس 
على  علاوة  الأعوان،  ممثلى  وتشريك  بالقانون  عليها  المنصوص 
وجوب توفير الموارد البشرية اللازمة لتأمين المؤسسات التربوية 
بالجهة بإعتماد نظام تناوب الحصص طبقا للقانون والإجراءات 

المعمول بها بباقي المؤسسات العمومية.
صبري الزغيدي

إتحاد توزر:

تمسّك باستقلالية العمل النقابي واستعداد 
مطلق للدفاع عن الحق العمالي

عملة التربية في صفاقس :

نقائص وتجاوزات للقانون المنظم للعلاقات 
الشغلية

القصرين :

صبغة  تفعيل  لتسريع  دعوات 
المستشفى الجهوي بدر الدين العلوي 

إلى مستشفى جامعي

أصدر الفرع الجامعي للصحة بالقصرين صباح اليوم الإثنين 23 فيفري 2026 ، بياناً 
إلى  العلوي  الدين  بدر  الجهوي  المستشفى  صبغة  تغيير  بقرار  ترحيبه  عن  فيه  عّرب 
مستشفى جامعي، الصادر في 25 أكتوبر 2025، معتبراً هذا القرار خطوة مهمة طال 
الاختصاص  خدمات طب  وتعزيز  الجهة  في  الصحية  المنظومة  تطوير  نحو  انتظارها 

لفائدة المواطنين.
وأوضح البيان أن أهالي القصرين وإطارات وأعوان قطاع الصحة استقبلوا القرار بكثير 
الخدمات  جودة  تحسين  في  تسهم  أن  يمكن  مفصلية  محطة  باعتباره  التفاؤل،  من 

الصحية وتقليص الفوارق بين الجهات، بما يكرسّ مبدأ العدالة الصحية.
استكمال  انتظار  – في  البيان  نص  وفق   – يزال  ما  أهميته،  رغم  القرار،  أن هذا  غير 

الإجراءات القانونية والإدارية الضرورية لتفعيله فعلياً على أرض الواقع.
وأشار الفرع الجامعي إلى أن تجسيد المشروع يتطلب جملة من الخطوات الأساسية، 
من بينها توفير الموارد البشرية المختصة، وتعزيز التجهيزات الطبية، إلى جانب ضبط 
الهياكل الإدارية والمالية المناسبة لمؤسسة استشفائية جامعية قادرة على أداء دورها 

في العلاج والتكوين.
وفي هذا السياق، أكد الفرع الجامعي للصحة بالقصرين تثمينه لقرار إحداث مستشفى 
جامعي بالجهة، مشدداً في الوقت ذاته على حرصه على الدفاع عن حقوق الإطارات 

والأعوان وضمان عدم المساس بمكتسباتهم المهنية في مسار هذا التحول.
تنفيذ  التي من شأنها تسريع  الجدية  المبادرات  استعداده لمساندة كل  كما عّرب عن 

المشروع وتجسيده في أقرب الآجال.
مستشفى  إلى  جهوي  مستشفى  من  الصبغة  تحويل  أن  على  بالتأكيد  البيان  وختم 
ملموس  واقع  إلى  يتحول  أن  ينبغي  بل  إداري،  قرار  مجرد  يبقى  ألا  يجب  جامعي 
صحية  خدمات  في  القصرين  أبناء  حق  ويعزز  المواطن،  صحة  على  إيجابياً  ينعكس 

جامعية ذات جودة.
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جبنيانة :

صحية  غير  عمل  ظروف 
وغير آمنة لمعلمات ومعلمي 
المدرسة الابتدائية 2 مارس

 وجه معلمات ومعلمو المدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 بجبنيانة عريضة إلى المندوب 
المدرسة  إدارة  الذي سعت  الفضاء  أن  بأن  فيها  اعلموا   2 بصفاقس  للتربية  الجهوي 
قاعات  عدد  في  الحاصل  النقص  سد  أجل  من  لتوفيره  الجهة  معتمد  مع  بالتنسيق 
 )4( بإغلاقها  السنة  فيفري من هذه  بداية شهر  المندوب في  اذن  أن  بعد  التدريس 

قاعات( لا تتوفر فيه أدنى ظروف السلامة لا الصحية ولا الأمنية.

ظروف عمل مستحيلة 
وكشف المعلمون في عريضتهم التي حصلت الشعب نيوز على نسخة منها استحالة 
العمل في قاعة لا تتجاوز مساحتها 15 م ودون تهوئة مع أقسام مكتظة يتراوح معدل 
تلاميذها بين 30 و 38 تلميذا في حين أن المساحة القانونية لقاعة التدريس لا يجب 
أن تقل عن 40 م »كحد أدنى« مع وجوب توفر التهوئة وتخصيص مساحة لا تقل عن 

1,5 م لكل تلميذ.
التهوئة تسبب في مرض  المكان وانعدام  الاكتظاظ مع ضيق  ان هذا  المعلمون  وبين 
بعض المدرسين والتلاميذ بمفعول العدوى، اما أمنيا فهذا الفضاء الذي وقع توفيره يطل 
مباشرة على الطريق الرئيسي، حيث  أصبح المدرس يعمل تحت أصداء الكلام البذيء 
والسب والشتم من طرف بعض الصعاليك، علاوة على الخطر الذي يحف به في ظل 
تصاعد وتيرة الألعاب النارية حيث شهد الفضاء مساء يوم الأربعاء 02/18 إلقاء أحد 
المارة »فوشيكة« من الحجم الكبير داخل إحدى القاعات مما تسبب في حرق كتاب 
الهلع  ما تسبب في حالة من  أنها لم تصبه في وجهه  الله  ألطاف  التلاميذ ومن  أحد 

والفوضى لدى التلاميذ وانهيار المدرسة.
بتوفير  وطالبوا   بات  مستحيلا،  الظروف  العمل في هذه  ان  اكدوا  المدرسة  معلمو 
قاعات متنقلة )des salles préfabriquées( داخل أسوار المؤسسة حفاظا على أمن 
وسلامة الزملاء والتلاميذ ، معلنين رفضهم  رفضا قاطعا مواصلة العمل في تلك الظروف.

 صبري الزغيدي 

تشكيلة جديدة على رأس النقابة الأساسية 
للتعليم الثانوي بسيدي حسين

إنعقد اليوم الأربعاء 18 فيفري 2026 بمقر العمل ، مؤتمر النقابة الأساسية للتعليم 
الثانوي بسيدي حسين بإشراف الإتحاد الجهوي للشغل بتونس .

وأسفر المؤتمر عن إنتخاب المكتب النقابي الجديد التالي : 
- أنيس عطية : كاتب عام 

-أعضاء: سليم الهميسي، يوسف بن خذر، العايش بورڨعة، محرز ساسي، أماني المحلي 
وأنيس الحيوني

عبّر عدد من أعوان الشركة الجهوية للنقل بنابل فرع قليبية عن حالة من الاحتقان المتصاعد داخل المؤسسة، مطالبين بجملة من 
الإجراءات التي من شأنها تحسين ظروف العمل وضمان حسن سير المرفق العمومي.

وجاء ذلك خلال اجتماع انعقد يوم السبت 21 فيفري 2026 بدار الاتحاد المحلي للشغل قليبية حمام الأغزاز تحت إشراف الكاتب 
العام للاتحاد المحلي للشغل عادل الكشطي.

وأكد المجتمعون اعتزازهم بالانتماء إلى الإتحاد العام التونسي للشغل مشددين في الوقت ذاته على حرصهم على ضمان استمرارية 
العمل في أفضل الظروف رغم التوتر المتصاعد في صفوف الأعوان.

وطرح أعوان الفرع جملة من المطالب التي اعتبروها ضرورية لتحسين الوضع داخل المؤسسة، من أبرزها تطبيق القانون فيما يتعلق 
بحمولة الحافلات، وتمكين الفرع من نصيبه العادل من الأسطول والأعوان، إضافة إلى تحقيق المساواة في توزيع العمل بين مختلف 

الفروع.
كما دعوا إلى تحديد ساعات العمل القانونية بوضوح وتفعيل إجراءات الصحة والسلامة المهنية داخل الحافلات.

وشدد الأعوان كذلك على ضرورة توفير الحماية للعاملين في القطاع من الاعتداءات اللفظية والمادية التي قد يتعرضون لها أثناء أداء 
مهامهم، إلى جانب عدم إلزام فرع قليبية بالعمل على خطوط لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه.

وفي سياق متصل، دعا المجتمعون السلطات المحلية والجهوية وسلطة الإشراف إلى التدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف وعادل في 
الأوضاع التي آلت إليها المؤسسة.

ولوّح أعوان الشركة الجهوية للنقل بقليبية باتخاذ خطوات نضالية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، مؤكدين استعدادهم للدفاع عن 
حقوقهم وتحسين ظروف عملهم بالطرق القانونية والمشروعة، بما في ذلك خيار الإضراب، وذلك بهدف تطوير أداء الفرع والاستجابة 

لحاجيات الجهة في مجال النقل.

للمناجم  العامة  الجامعة  أعلنت 
الاحتجاجية  للتحركات  الكامل  تبنّيها 
التي ينفذها الأعوان بمختلف مصالح 
ذلك  في  بما  قفصة،  فسفاط  شركة 
عن  دفاعًا  وذلك  الأساسية،  النقابات 
المهنية  ومطالبهم  المشروعة  حقوقهم 

والاجتماعية.
وحمّلت الجامعة الإدارة العامة شركة فسفاط قفصة المسؤولية الكاملة عّام آلت إليه الأوضاع من احتقان وتعكّر للمناخ الاجتماعي 
داخل المؤسسة، نتيجة عدم جديتها في التعاطي مع مطالب العمال المشروعة والتأخير المتواصل في إيجاد حلول فعلية تضمن الاستقرار 

المهني وتحفظ كرامة الأعوان.
وذكرت الجامعة بأن هذه المطالب يتم الاستجابة لها سنوياً بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما يجعل تجاهلها هذه السنة أمراً 

غير مبّرر ويزيد من حالة الاحتقان في صفوف الأعوان.
كما دعت الجامعة سلطة الإشراف إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها في فرض حوار جدي ومسؤول يفضي إلى اتفاقات واضحة 

وملزمة، تجنب المؤسسة مزيدًا من التوتر، وتحافظ على ديمومة الإنتاج في إطار احترام الحقوق الأساسية للعمال.
وأكدت الجامعة أن تجاهل المطالب المشروعة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، محمّلة جميع الأطراف المعنية تتبعات ما قد ينجر 

عن استمرار هذا الوضع.

أعلنت الجامعة العامة للمناجم تبنّيها الكامل للتحركات الاحتجاجية التي ينفذها الأعوان بمختلف مصالح شركة فسفاط قفصة، بما في 
ذلك النقابات الأساسية، وذلك دفاعًا عن حقوقهم المشروعة ومطالبهم المهنية والاجتماعية.

وحمّلت الجامعة الإدارة العامة شركة فسفاط قفصة المسؤولية الكاملة عّام آلت إليه الأوضاع من احتقان وتعكّر للمناخ الاجتماعي 
داخل المؤسسة، نتيجة عدم جديتها في التعاطي مع مطالب العمال المشروعة والتأخير المتواصل في إيجاد حلول فعلية تضمن الاستقرار 

المهني وتحفظ كرامة الأعوان.
وذكرت الجامعة بأن هذه المطالب يتم الاستجابة لها سنوياً بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، وهو ما يجعل تجاهلها هذه السنة أمراً 

غير مبّرر ويزيد من حالة الاحتقان في صفوف الأعوان.
كما دعت الجامعة سلطة الإشراف إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتها في فرض حوار جدي ومسؤول يفضي إلى اتفاقات واضحة 

وملزمة، تجنب المؤسسة مزيدًا من التوتر، وتحافظ على ديمومة الإنتاج في إطار احترام الحقوق الأساسية للعمال.
وأكدت الجامعة أن تجاهل المطالب المشروعة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد، محمّلة جميع الأطراف المعنية تتبعات ما قد ينجر 

عن استمرار هذا الوضع.

أعوان الشركة الجهوية للنقل بنابل فرع قليبية يلوّحون 
بالتصعيد للمطالبة بتحسين ظروف العمل

احتقان في فسفاط قفصة وجامعة المناجم تتبنى التحركات

وسط صمت السلطات بولاية اريانة :

طرد 3 نقابيات و4 عاملات وتجاهل تام لمستحقات 
SILVER العمال بمؤسسة
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في اللحظة التي تدخل فيها فرنسا منعرجاً انتخابياً جديداً ومليئاً بالترقب، 
يتصاعد الضغط السياسي والإعلامي على حركة »فرنسا الأبية« وزعيمها 
جان-لوك ميلونشون، بصورة تجاوزت السجال العابر لتتحول إلى ظاهرة 
أو  هنا  تصريح  حول  كخلاف  السطح  على  يطفو  فما  مستقرة.  بنيوية 
تعقيدا؛ً  وأكثر  أشرس  صراعاً  أعماقه  في  يخفي  هناك،  سياسي  تموضع 
الاجتماعي  الغضب  وتمثيل  احتكار  التي تملك حق  الجهة  حول  صراعاً 

داخل أروقة الجمهورية الخامسة.

فصلها  يمكن  لا  الحركة  لها  تتعرض  التي  المنهجي  الوصم  محاولات  إن 
تعد  لم  حيث  صعب،  انتخابي  رقم  إلى  الشارع  تحويل  في  نجاحها  عن 
التي  القوة  أصبحت  بل  عابرة،  احتجاجية  حركة  مجرد  الأبية«  »فرنسا 
 ،2016 عام  تأسيسها  فمنذ  السياسية.  الخارطة  على  إيقاعها  تفرض 
برزت كمحاولة جادة لإعادة تركيب اليسار الفرنسي بعيداً عن القوالب 
الاشتراكية المستهلكة، وهو ما تترجمه الأرقام بوضوح؛ فمن %19.6 من 
أكثر  أي  بلغت 21.95%،   2022 نوعية في  قفزة  إلى   2017 الأصوات في 
تحالف  داخل  المحورية  القوة  الحركة  أصبحت  ناخب،  ملايين   7.7 من 
اليسار )NUPES(. هذه الأرقام هي التي جعلت »جرس الإنذار« يقُرع 
داخل منظومة الاعتدال المريح، بعدما نجحت الحركة في اختراق الأحياء 

الشعبية واستعادة القاعدة العمالية التي تسّربت من اليسار التقليدي.
للضبط  كأدوات  الجنائية  الأحداث  تسُتغل  التمدد،  هذا  سياق  وفي 
حيث  ليون؛  بمدينة  يميني  ناشط  مقتل  واقعة  في  حدث  كما  السياسي، 
»مناخ  بـ  الحادثة  تربط  سردية  لفرض  الإعلامية  الماكينة  تحركت 
الكلاسيكية  الآلية  إنها  قضائي.  دليل  أي  غياب  رغم  الراديكالي«  اليسار 
الخطاب  لتطويق  الأمني  الملف  استدعاء  المأزومة:  للديمقراطيات 
الاجتماعي المزعج، ومطالبة ميلونشون بإدانات استثنائية لتكريس صورة 

»الخطر المتطرف«.
»شيطنة«  احترفت  إعلامية  منابر  في  واسعاً  صدىً  يجد  التشويه  هذا 
بولوريه،  للملياردير  المملوكة   CNews قنوات مثل الحركة؛ فمن خلال 

Le Fi� وصولاً إلى صحيفة Europe 1 بإذاعة BFMTV، مرورا   وقناة 
garo، يتم حبس ميلونشون داخل حقل دلالي سلبي يصفه بـ »الشعبوي 
والمثير للانقسام«. والمفارقة هنا تكمن في غياب التماثل؛ فبينما يتم غسل 
الجذري  الاجتماعي  الخطاب  يظل  وتطبيعه،  المتطرف  اليمين  خطاب 
خاضعاً لحراسة أيديولوجية تمنع المساس بالثوابت الاقتصادية الليبرالية.

فالحزب  الرسمي؛  لليسار  البطيء  التآكل  مع  الصراع  هذا  ويتعمق 
في   1.75% نسبة  إلى   2012 في  السلطة  قمة  من  انهار  الذي  الاشتراكي 
2022، دفع ثمن تبنيه لسياسات السوق المرنة التي أضرت بالعمال. هذا 
»مدير  إلى  للمطالب«  »ممثل  من  الحكومي  لليسار  الوظيفي  التحول 
وجعلها  الاحتجاجية،  جاذبيتها  الأبية«  »فرنسا  منح  ما  هو  للتوازنات« 

الوريث الفعلي للشارع.

 محطة 2026,اختبار الأطراف وصراع النفوذ المحلي:
حاسمة  كمنصة   2026 بلدية  استحقاقات  أمام  اليوم  الحركة  تقف 
لترسيخ نفوذها، في ظل مفارقة بين قاعدة شبابية واسعة وقدرة تعبوية 

ضدها؛  المنظومة  تستغلها  التي  الإنسانية  مواقفها  ضريبة  وبين  هائلة، 
للقضية  الصريح  ودعمها  البوليسي  للعنف  المبدئية  معارضتها  سيما  لا 
التي  الرأي  واستطلاعات  الحالية  المعطيات  على  وبناءً  الفلسطينية. 
القادمة  المرحلة  ملامح  تتشكل   ،22% إلى   18% حدود  في  التيار  تضع 
إذا نجحت  الاختراق ممكناً  يبدو سيناريو  متداخلة؛ حيث  في مسارات 
الحركة في تحويل الغضب المحلي في المدن الكبرى إلى كتلة ناخبة صلبة 
تكسر تشتت معسكر اليسار، مما قد يمهد الطريق لتجاوز عتبة الدور 

الثاني في الاستحقاقات الوطنية اللاحقة.
السلطة  بـسيناريو الاحتواء، حيث تراهن  الطموح يصطدم  إلا أن هذا 
ومعها الترسانة الإعلامية على توسيع فجوة الثقة مع الناخب المتردد عبر 
تضخيم فزاعة »الراديكالية المنفلتة«، وهو ما قد يبقي الحركة قوية في 

الشارع لكنها مكبلة في صناديق الاقتراع. 
وبين هذا وذاك، يبرز سيناريو إعادة التركيب حيث قد تضطر الضغوط 
حدة  من  تخفف  التيار  داخل  من  جديدة  قيادات  بروز  إلى  المتزايدة 
الاستقطاب الشخصي، أو تشكيل جبهة يسارية عريضة تستوعب شتات 
اليمين  صعود  أمام  القوى  موازين  لتصحيح  المتبقي،  الرسمي  اليسار 

القومي.

 الجمهورية الخامسة أمام اختبار البديل:
الأبية« ليست معركة صور عابرة،  اليوم »فرنسا  التي تضرب  العاصفة   
بل هي فصل من صراع أعمق حول هوية النموذج الاجتماعي الفرنسي. 
فالديمقراطية التي تتسع لليبرالية الاقتصادية وتضيق بالعدالة الاجتماعية، 

تضع نفسها في منطقة الاختبار.
 ومع اقتراب محطة 2026 وما بعدها، سيكون مصير هذه الحركة هو 
بدائلها  استيعاب  على  الخامسة  الجمهورية  قدرة  على  الدقيق  المؤشر 
الحقيقية، أو إعلان العجز أمام رياح التغيير القادمة من الأحياء الشعبية 

التي لم تعد تقبل بالتهميش.
طارق الشيباني

فرنسا على حافة الفرز الكبير: »فرنسا الأبية« بين ضغوط المنظومة وارتباك اليسار الرسمي

قراءة في أفق استحقاقات بلدية 2026

الجمهورية التونسية
وزارة الفلاحـــة والموارد المائية والصيد البحري
المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين    

إعلان طلب عروض عدد11/ 2025 إعلان03 قسط 02
إحداث خزانات مياه للري التكميلي بولاية مدنين

قسط عدد 02 : إحداث خزان علوي سعة 50م3 على 15م و ومزود صهاريج بواد الطعام -اللبة معتمدية مدنين الجنوبية
  في نطـاق تنفيـذ البرنامج الوطني لسنـة 2026)إحداث خزانات مياه(، تعتزم المندوبيـة الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنيـن الإعلان عن طلب عروض 11/2025 إعلان 03 قسط 02عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط 

بتونس)TUNEPS( و تتمثل الأشغال في إحداث خزانات مياه للري التكميلي بولاية مدنين:
قسط عدد 02 : إحداث خزان علوي سعة 50م3 على 15م ومزود صهاريج بواد الطعام -اللبة معتمدية مدنين الجنوبية

فعلى المقاولين الراغبين  في المشاركة و الذين تتوفر لديهم كراس شروط تعاطي المهنة بناءات)ب0، كل الأصناف( أو أكثر وكراس شروط تعاطي المهنة )طرقات و شبكات مختلفة كل الأصناف( الدخول على منظومة تونيبس 
لتنزيل كراس الشروط وذلك مقابل دفع معلوم قدره مائة)100 د( دينارا للسيد قابض التصرف في المؤسسات العمومية بمدنيـن )حساب جاري رقم 1686760 ( ويرفق وصل الخلاص مع العرض.

يتمّ تقديم العروض الماليّة والفنيّة وجوبا في مرحلة واحدة عبر منظومة الشراء العمومي على الخطwww.tuneps.tn باستثناء وثائق الضمان الوقتي ونظير من السجل الوطني للمؤسسات و وصل معلوم المشاركة التي  ترسل 
عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع أو تسلم مباشرة إلى مكتب الضبط المركزي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمدنين مقابل وصل إيداع، وتحمل هذه الظروف عبارة » لا يفتح إعـلان عن طلب 

عروض عدد 11/2025 اعلان 03 قسط 02المتعلق بأشغال إحداث خزان علوي سعة 50م3 على 15م و ومزود صهاريج بواد الطعام -اللبة معتمدية مدنين الجنوبية ».

الضمان الوقتي
ضمان مالي وقتي بمبلغ قدره:ألفين وخمس مائة دينار ) 2500 د(صالح لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

حدد آخر أجل لوصول العروض إلى مكتب الضبط بمقر المندوبية  ليوم 01 افريل 2026 على الساعة العاشرة صباحا.
يتم فتح الظروف بصفة علنية يوم 01 افريل 2026  على الساعة العاشرة والنّصف صباحا بقاعة الاجتماعات بالمندوبية.

يبقى العرض صالحا لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.
تقصى كل العروض التي لا تشتمل علي الضمان الوقتي أو الواردة أو المسلمة بعد آخر أجل لتقديم العروض. كما تقصي العروض المشاركة خارج منظومة »تونيبس«.
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بلدية عين دراهم

إعلان طلب عروض بإجراءات مبسطة عـ 01 ـدد 2026
»tuneps إجراءات حصرية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »تونيبس «

تعتزم بلدية عين دراهم الإعلان عن طلب عروض حصري على الخط عبر موقع تونيبس ) TUNEPS( لإقتناء معدات نظافة شاحنة ضاغطة سعة 07 متر 
مكعب معفى من الأداء على القيمة المضافة(

ويمكن أن يشارك في طلب العروض كل شخص مادي أو معنوي يلتزم بتوفير الضمانات المطلوبة لتأمين تنفيذ هذه الصفقة وفقا للتشريع الجاري به العمل 
وحسب كراس الشروط الإدارية والفنية الخاصة بذلك.

www.tuneps.tn. وعلى الراغبين في المشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط
يقع تحميل ملف طلب العروض مجانا من الموقع الخاص بالمنظومة www.tuneps.tn ويتم إجباريا تقديم العروض المالية والفنية والوثائق الإدارية على 

منظومة الشراءات العمومية على الخط وإرسال الوثائق الأصلية التالية:
ضمان مالي وقتي بالقيمة المالية المطلوبة )2000 دينار( باسم بلدية عين دراهم صالح لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي لآخر أجل لقبول العروض.

نظير من السجل التجاري.
بقية الوثائق التي يتجاوز حجمها الحجم الأقصى الذي تسمح به المنظومة والمنصوص عليها بكراس الشروط في ظرف مغلق يكتب عليه » طلب العروض 
عدد 2026/01 وموضوعه مع عبارة »لا يفتح« ويرسل عن طريق البريد مضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع باسم السيد كاتب عام بلدية عين 
دراهم أو يسلم مباشرة إلى مكتب الضبط التابع لبلدية عين دراهم مقابل وصل إيداع في أجل أقصاه يوم 26 - 03 - 2026 على الساعة العاشرة صباحا 

ختم مكتب الضبط دليل على ذلك(
وتعتبر ملغاة آليا جميع العروض التي لم يتم تقديمها عن طريق منظومة الشراءات العمومية على الخط وفي الأجل المحدد وكذلك العروض التي لم يرد 

في شأنها في الأجل المحدد وثيقة الضمان الوقتي.
يتم فتح العروض المسجلة على المنظومة بالتوازي مع الوثائق المقدمة مباشرة إلى مكتب الضبط في جلسة علنية يوم 26 - 03 - 2026 على الساعة العاشرة 

والنصف صباحا بقصر البلدية.
يبقى كل مشارك ملزما بعرضه لمدة 120 يوما ابتداء من اليوم الموالي أتاريخ آخر أجل لقبول العروض.

عند الاقتضاء بإمكان بلدية عين دراهم إدخال كافة التعديلات الإضافية الملحقة لملف طلب العروض ويتم نشر التعديلات على الخط بواسطة منظومة 
.tuneps الشراءات العمومية على الخط

لمزيد المعلومات حول منظومة الشراءات العمومية على الخط بالإمكان زيارة موقع www.tuneps.tn أو الاتصال بمركز النداء لوحدة الشراءات العمومية 
على الخط الراجعة بالنظر الراجعة بالنظر للهيئة العليا للطلب العمومي على الرقم 70130340 أو بالبريد الإلكتروني

Res Publica – بلا روتوش

الحدود الجزائرية:

تدهور  من  ملاذٌ 
المقدرة الشرائية

ضياء تقتق    

لم تكن الحدود التونسية الجزائرية مجردّ خطّ جغرافي يفصل بين 
دولتين، بل ترسخت في وعي فئات واسعة من التونسيين لتتحول 
اضطراري  وملاذٍ  مؤقت،  اجتماعي  أمان”  م  “صّام الى  بعد  فيما 
الذي لم يعد يحُتمل. في مشهد بات  للهروب من ضغط الأسعار 
مألوفًا، تتجه العائلات، خصوصًا من الولايات الغربية، نحو المعابر 
الحدودية، لا للسياحة ولا للزيارة، بل للتزوّد بما خفّ وزنه وثقل 

ثمنه في الداخل.

الإشكالية لم تعد مرتبطة بسلوك استهلاكي ظرفي، بل تعكس سؤالًا 
ظل  في  اليومية  الحياة  متطلبات  التونسيون  يواجه  كيف  أعمق: 
تآكل القدرة الشرائية؟ بين دخل جامد أو شبه راكد، وأسعار تواصل 
نفسه  المواطن  يجد  الأجور،  زيادات  كل  تفوق  بوتيرة  ارتفاعها 

محاصًرا بمعادلة مختلةّ: حاجيات متزايدة مقابل موارد محدودة.
الأرقام، وإن بدت جافة، تفضح عمق الهوّة. فالجلبانة التي تبُاع في 
تونس بـ6 دنانير للكيلوغرام، لا يتجاوز سعرها 2 دينار في الجزائر. 
 22 بسعر  التونسية  السوق  في  الكماليات  من  أصبح  الذي  الموز 
الفارق،  نفس  الحدود.  دنانير فقط وراء  بـ7  اقتناؤه  دينارًا، يمكن 
التنظيف،  مواد  القهوة،  النباتي،  الزيت  على  ينسحب  الثلثين،  أي 
المواد  من  طويلة  قائمة  الرضّع.  حليب  وحتى  الأطفال،  حفاضات 
بينما  الرسمي،  الخطاب  في  إلا  “أساسية”  تعد  لم  التي  الأساسية 

تحوّلت فعليًا إلى عبء يومي يثقل كاهل الأسر.
السابق،  في  فراغ.  من  يأتِ  لم  الاستهلاك  سلوك  في  التحوّل  هذا 
محددة:  سلع  ازدهار  على  يقتصر  الموازي  الحدودي  النشاط  كان 

العجلات المطاطية، البنزين، وبعض المواد الغذائية مثل الأجبان. 
اليوم، توسّعت الدائرة بشكل لافت لتشمل تقريبًا كل ما يدخل في 
نفقات الأسرة، من الغذاء إلى النظافة، ومن مستلزمات الأطفال إلى 
الملبس. ما تغّري ليس فقط نوع السلع، بل طبيعة الظاهرة نفسها: 

من تجارة موازية هامشية إلى نمط عيش بديل.
السوق  نحو  الجماعي”  “الهروب  هذا  أن  ذلك،  من  الأخطر  لكن 
الجزائرية يتقاطع مع ظواهر أخرى لا تقلّ خطورة: تزايد اللجوء 
مسؤولة  غير  استهلاك  أنماط  واستفحال  الاستهلاكي،  التداين  إلى 

أحياناً، في محاولة لتعويض الإحساس بالتدهور الاجتماعي. 
فالمواطن الذي يعجز عن تلبية حاجياته الأساسية، يجد نفسه بين 
خيارين أحلاهما مرّ: إما التخلي عن جزء من ضرورياته، أو الغرق 

في دوامة الديون.
في المقابل، تبدو مسالك التوزيع الرسمية عاجزة عن لعب دورها 
د في كثير من الأحيان خارج منطق الكلفة  التعديلي. فالأسعار تحُدَّ
الحقيقية، وسلاسل التزويد تعاني من اختلالات هيكلية تفتح المجال 
السوق  يصبح  ناجعة،  رقابة  غياب  ومع  والاحتكار.  المضاربة  أمام 

” ونجاعة في نظر المواطن. الموازي، في تناقض صارخ، أكثر “تنظيمًا
إن المفارقة تكمن في أن الدولة، التي تسعى إلى مقاومة الاقتصاد 
الموازي، تعزيزا لموا دها وحماية على مؤسساتها الاقتصادية المنتجة، 
القدرة  تراجعت  كلما  العكس:  يفرض  واقع  أمام  نفسها  تجد 

الشرائية، كلما توسّعت قاعدة هذا الاقتصاد. 
ببساطة  لأنه  بل  القانون،  عن  الخروج  يفضّل  المواطن  لأن  ليس 

يبحث عن سبل للبقاء.
ما يحدث اليوم على الحدود ليس مجرد حركة تجارية، بل مؤشر 
اجتماعي حادّ على عمق الأزمة. حيث يتحوّل العبور الحدودي إلى 
استراتيجية عيش، وهو ما يؤدي إلى الاستنتاج بأن الداخل لم يعد 

قادرًا على احتواء مواطنيه.
بلا رتوش: لا يمكن معالجة الظاهرة أمنيًا أو ظرفيًا. الحلّ يبدأ من 
استعادة التوازن المفقود بين الدخل والأسعار، ومن إصلاح حقيقي 
أن  لفكرة  الاعتبار  تعيد  اجتماعية  سياسة  ومن  التوزيع،  لمسالك 
العيش الكريم داخل الوطن يجب أن يكون القاعدة… لا الاستثناء.

حاتم بوكسره 
قدمتها  تونس«  في  للنساء  والاجتماعية  الاقتصادية  »الحقوق  حول  دراسة  في 
جمعية »أصوات نساء« و«حراك أصوات عاملات الفلاحة« خلال ندوة انتظمت 
الأسبوع الفارط بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل، تم عرض  أهم الأرقام التي 
الجنسين   بين  واللامساواة  الاختلال  حجم  عكست  والتي  الدراسة   بها  جاءت 
صفوف  في   2024 سنة  البطالة  نسبة  بلغت  للإحصاء،  الوطني  لملعهد  فوفقا 
حاملات  بطالة  نسبة  وصلت  كما  الرجال  لدى   13.6% مقابل   22% النساء 
الشهادات العليا إلى %31.2 مقابل %13.8 لدى الرجال كما أبرزت أن النساء في 
تونس يعملن في المتوسط 12 ساعة يوميًا، منها حوالي 8 ساعات عمل رعاية غير 

مدفوع الأجر، أي ما يمثل %67 من إجمالي وقت عملهن.
وتمت مناقشة نتائج الدراسة  التي اعتمدت مقاربة نسوية في تحليل السياسات 
المالية والاقتصادية النيوليبرالية الدولية، ولا سيما تلك المرتبطة ببرامج صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي كما كشفت عن آثارها المباشرة وغير المباشرة على 
الرعاية  الإجتماعية،  الخدمات  إلى  النفاذ  حيث  من  تونس،  في  النساء  أوضاع 
الصحية، النقل، التغطية الاجتماعية، و شروط العيش الكريم  حيث لا تتجاوز 
مقارنة   ،25.3% الـــ  تونس  في  الاجتماعية  بالحماية  المنتفعات  النساء  نسبة 

بمتوسط عالمي يناهز44.9 % .
وبينت الدراسة أن سياسات التقشف ورفع الدعم وتفكيك الدولة الاجتماعية 
قد أدت إلى تعميق هشاشة أوضاع النساء وإلى توسيع رقعة العمل غير المنظم  
ونقل أعباء الرعاية من الدولة إلى النساء، وإعادة إنتاج التمييز الجندري داخل 
المنظومة الاقتصادية والاجتماعية كما استعرضت  الدراسة ااسايسلت وابرلاجم 
ايتل مت اهذيفنت في تونس مابعد 2011 والتي كانت لها يرثأتات لىع افنذ ااسنلء 
زيتمت  وايتل  ديفوك19-،  تلت  ايتل  الفترة  في  وخاصة  اةيعماتجلا  اةيماحل  إلى 
ةجوبم ديدجة نم افشقتل، ةصاخ في دلبان اونجلب كما خلصت إلى أن ليوتم 
الاجتماعي أضحى  للنوع  دباةيوسنلئ مراعية  اعتماد  اةيعماتجلا برع   اةياعرل 

أكثر  أةيمه نم أي وتق مضى .

  وعلى إثر المداخلة التي قدمها الخبير والأستاذ الجامعي كريم الطرابلسي حول 
للعاملات  الاجتماعية  الحماية  بنظام  الخاص    2024 لسنة   04 عدد  المرسوم 
الفلاحيات، شاركت العاملات الفلاحيات في نقاش مفتوح  حوله اذ أكّدن غيابا 
أكثر من سنة على صدوره كما  الواقع رغم مرور  كاملا في تطبيقه على أرض  
اعتبرن أنه مازال يشكو من  عدة نقائص ، سواء على مستوى النصوص الترتيبية 
أو آليات التنفيذ والتمويل  مطالبات بالإسراع في تفعيله بشكل يضمن حماية 
النساء  نسبة  تتجاوز  لا  الفلاحي،  القطاع  ففي  الفلاحيات  للعاملات  شاملة 
العمود  يشكلن  أنهن  رغم  منهن،  الـ12%   الاجتماعي  الضمان  المسجعلات في 
الفقري للعمل الفلاحي الموسمي كما تحصل النساء العاملات في القطاع الفلاحي  
في الغالب على أجر يومي يتراوح بين 10 و15 دينارًا، في حين يتجاوز أجر أكثر 
من %55  من الرجال العاملين في نفس القطاع 20 دينارًا يوميًا. وطالبت جل 
ومراعية  دامجة،  عادلة،  اقتصادية  سياسات  تبنّي  بضرورة  الدولة  المداخلات 
المساواة  تحقيق  على  العمل  في  الجماعي   الوعي  وبتعزيز  الاجتماعي  للنوع 

التامة والفعلية بين جميع فئات المجتمع. 

واقع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء في تونس

أن سياسات التقشف تعمق هشاشة أوضاع النساء
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اللغة  في  الأستاذية  على  حاصل  جابر  بن  بلقاسم  والباحث  الأستاذ 
والآداب العربية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة، والماجستير 
في حضور  بحث  حيث  بمنوبة،  والإنسانيات  والفنون  الآداب  كلية  من 
الإبل في الشعر العربي القديم والشعر الشفوي التونسي بإشراف الدكتور 

مبروك المناعي.
الشعر  في  متخصص  وباحث  الثانوي  بالتعليم  مميز  أول  أستاذ  هو 
الشعبي  للشعر  دولية  مهرجانات  تحكيم  في  شارك  التونسي،  الشعبي 
والإشراف على ملتقيات ثقافية، وقدم العديد من الدراسات والدواوين 

لعدد من الشعراء الشعبيين التونسيين.

من أبرز أعماله المنشورة:
- إشكاليات الشعر الشعبي عند محمد المرزوقي )2017(

سعدى  وشخصية  الهلالية  الجازية  صورة  الهلالية:  السيرة  في  المرأة   -
الزناتية )2024(

- الإبل في الشعر العربي القديم والشعر الشفوي التونسي )2024(
 ،2024( الشعبية  والمأثورات  العربي  التراث  في  الشعر  بيت  الخيمة:   -

معهد الشارقة للتراث(
كما له أعمال مخطوطة تشمل دواوين شعرية ومسرحيات ودراسات 

متعددة في الشعر الشعبي.
الثقافية والسياسية منذ شبابه، وألقى محاضرات  النشاطات  شارك في 
متنوعة في الجامعات والمعاهد والمراكز الثقافية، ونشر مقالات نقدية 

وتاريخية وفكرية في عدة صحف ومجلات تونسية وعربية.
الثرية،  والإبداعية  والبحثية  الثقافية  مسيرته  استعرض  الحوار  هذا 
مساهمة في الحفاظ على التراث الشعبي وتطوير الدراسات الأكاديمية 

حوله.

• يقول رولان بارط لا نقول شكرا لمن نحب. لكن نقول جريدة 
الشعب ترحب بك أستاذ بلقاسم...

الشعب  لجريدة  امتنانه  عن  الضيف  يعبّر 
والثقافية  الوطنية  ذاكرته  من  جزءًا  باعتبارها 
 ،1978 جانفي  أحداث  بعد  السرية  زمن  منذ 
وصوتاً  الوطنية”  الثقافة  “رئة  فيها  ويرى 
المبكرة  علاقته  ويستحضر  المناضل،  للإبداع 
اعتزازه  مؤكّدًا  كتاّبها،  وأسماء  بالجريدة 

بالانتماء الرمزي إليها.

والتأريخ  البحث  في  فاخرة  مسيرة   •
للقراء  وترسم  تتفضل  لو  والإبداع. 
لوحة بالألوان اسمها بلقاسم بن جابر. 

النشأة والبيئة؟
قدّم سيرة ذاتية مطوّلة: مولده بدوز )غليسية( 

سنة 1970 ضمن محيط قبلي صحراوي مشبع بالملاحم والشعر، وتأثره 
بوالده الذي جمع بين العسكرية والقرآن. درس بقبلي ثم دوز، والتحق 
 .1992 سنة  واعتقُل  القومي  التيار  في  سياسيًا  وانخرط  سوسة،  بآداب 
ثقافية  نشاطات  في  وشارك  عقود  ثلاثة  من  أكثر  منذ  أستاذًا  اشتغل 
بالمهرجانات،  والتحكيم  والنشر  البحث  مسارات  في  وتدرّج  ونضالية، 
وأصدر كتبًا حول المرزوقي والسيرة الهلالية والشعر الشفوي، ويشتغل 
والشعر  القديم  العربي  الشعر  في  الحكمة  عن  دكتوراه  أطروحة  على 

الشفوي التونسي، مع إقرار بأن مشاريع ثقافية كبرى ما تزال مؤجّلة.

• ما هي العناصر التي حملتك إلى مدونة الشعر الشعبي 
التونسي وخاصة اهتمامك بالعميد محمد المرزوقي؟

لخبر  العاطفية  وبالصدمة  طفولة  بذكريات  بالمرزوقي  اهتمامه  يربط 

اكتشف  حين  بحثي  مشروع  إلى  القراءة  بتحوّل  ثم  المرزوقي،  وفاة 
ظلّ  تونس  في  الشعبي  الأدب  أن  يؤكد  للمرزوقي.  الشعبي”  “الأدب 
قراءة  تأسيس  ينشد  مشروعه  وأن  والتدوين،  الجمع  حدود  في  غالبًا 
بالمدوّنة  العبث  إلى  بقوة  وينبّه  المرحلة.  تلك  تتجاوز  ومنهجية  نقدية 
)نحو 147 مجلدًا بالمكتبة الوطنية( وإلى “مدونة” 2015 التي يعتبرها 
مليئة بأخطاء خطيرة، داعيًا لمشروع وطني للتحقيق العلمي تشرف عليه 

الدولة والجامعة والمجمع.

الرموز  منافسة  التي  التونسية  المراجع  أهم  هي  ما   •
العربية في المغرب والمشرق؟

مع  تكامًال  العلاقة  ويرى  والمغرب  المشرق  بين  “الصراع”  منطق  يرفض 
وجود نزعة استعلاء مشرقيّة. ثم يسرد قائمة واسعة من رموز تونس في 
أن  معتبراً  والنقد،  والرواية  واللسانيات  الدينية  والعلوم  والفكر  الأدب 

تونس، رغم صغرها، أنتجت أسماء تضاهي أقرانها عربيا وتاريخيًا.

الجمهورية  مناطق  أغلب  في  تجول  باحثا  بوصفك   •
بين  مشتركة  وعناصر  خصوصيات  هناك  هل  التونسية. 

الشعراء الشعبيين التونسيين في الجغرافيا؟
يشرح أن للشعر الشعبي التونسي خصوصيات محلية واضحة مع جذور 
الهلالي.  وتأثير  التوشيح والأزجال  القديم وفنون  العربي  الشعر  إلى  تمتد 
المسدس،  الموقف،  الملزومة،  )القسيم،  الكبرى  الإيقاعية  الأشكال  يحدّد 
الخصوصيات مشتركة بين  المحجوز( وأوزانها وأغراضها، مؤكدًا أن هذه 

البدو والحضر، وأن الفروق غالبًا لفظية لا بنيوية.

المؤثرة  والإبداعية  البحثية  مسيرتك  طيلة  ساهمت   •
في  المفاهيم  عديد  تفكيك  في  القيمة  ومساهمتك 
اللغة  وهيمنة  التونسي  الشعبي  بالشعر  اللغة  علاقة 
الفصحى على الشعر الشعبي. ما هي العراقيل التي تعوق 
الجامعة  في  الأكاديمي  البحث 

التونسية؟
يحدد ثلاثة عوائق:

عائق لغوي: غياب معجم لساني للهجات 
حاسوبي  تدوين  إلى  والحاجة  التونسية 
“وعاء  باعتباره  الشعبي  للشعر  محقق 

لغوياً”.
بين  صراع  معرفي/إبستيمولوجي:  عائق 
الثقافة العالمة والثقافة الشعبية وتكريس 

الجامعة للقطيعة بينهما.
عقدة التأسيس: تأخر تونس مقارنة بمصر 
بحثية  كرسيّات  إرساء  في  ولبنان  والعراق 
الرسائل  ندرة  مع  الشعبية،  للمأثورات 

الجامعية في المجال.

إلا  الثقافة  »وما  المسدي  عبدالسلام  الأستاذ  يقول   •
المنهج الذي نتوسل به لتحويل المجاهيل الى معاليم«. ما 

هو واقع الثقافة والإعلام في تونس؟
غياب  هو  الأصل  لأن  بمسكنات  تعُالجَ  لكنها  حقيقية  الأزمة  أن  يرى 
المؤسسة  ترهل  ينتقد  النفس.  طويل  وطني  وإعلامي  ثقافي  مشروع 
الثقافية وضعف ميزانيتها )حوالي %1 من ميزانية الدولة( وبيروقراطيتها 
يخدم  “تجارياً”  خاصًا  إعلاميًا  مشهدًا  يهاجم  كما  المبدع.  تذُلّ  التي 
الأجندات ويفسد الذوق العام، مقابل إعلام عمومي تقليدي عاجز عن 

مواكبة العصر الرقمي.

• أنت كائن لغوي وفيّ للتاريخ ومتصالح مع عصرك وتتحرك 
في تخوم الجغرافيا. ما هو واقع التعليم من الابتدائي ثم 

الأساسي والثانوي وخاصة واقع التعليم العالي؟
يصف انهيار المدرسة العمومية منذ الثمانينات نتيجة التراجع عن مجانية 
التعليم وأولوية الدولة الاجتماعية، وظهور الخصخصة، وتفاقم الاكتظاظ 
الخصوصية  الدروس  يعتبر  والعنف.  المدرسي  والانقطاع  البنية  وضعف 
“قاعدة” اليوم بما ضرب تكافؤ الفرص. وينتقد إصلاحات فوقية مكلفة 
التعليم  يواكب  إنقاذ وطني  الحاجة إلى مشروع  ، ويؤكد  تنتج حلوًال لم 
الرقمي، مع التنويه بأن الثقة في المدرسة العمومية ما تزال قائمة نسبيًا.

• لك عديد المسرحيات... لماذا لم تحول هذه الأعمال إلى الركح؟**
يذكر امتلاكه أعماًال مخطوطة )روايات، قصص، نصوص تراثية سياسية، 
ديوان، مسرحية دارجة بدوية جنوبية( لكنها لم تعُرض بعد لأنه يطلب 
النور  ترى  أن  أمل  مع  والمادية،  الأدبية  الحقوق  يضمن  احترافيًا  إنتاجًا 

قريبًا.

• كتبت عن صورة الجازية في الشعر الشعبي. كيف وجدت 
صورة المراة التونسية في الشعر الشعبي التونسي؟

الحكمة والحرية والجمال،  أيقونة  الهلالية  الجازية  يقدّم صورة مركّبة: 
لكن  الغزلية،  بتفريعاته  “الأخضر”  في  كمعشوقة  أيضًا  تظهر  والمرأة 
الفحولة  بثقافة  مرتبط  )الخيانة/الضعف(  موروث  سلبي  هناك حضور 
التقليدية. ويشير إلى تحولات الستينات والسبعينات تحت تأثير خطاب 
“تحرير المرأة” الرسمي، كما يذكّر بوجود شعر نسائي شعبي يحتاج بحثاً 

خاصًا.

• تتجول في عديد التخوم و نعلم أنك من أبرز الباحثين في 
أهم  ما هي  وتقاطعاته.  وأغراضة  الشعبي  الشعر  مجال 

الأسماء التي نراهن عليها أمام الأسماء العربية؟
خمس  ويرصد  التونسي  الشعبي  الشعر  لتطور  تاريخية  قراءة  يقدّم 
اليوم، مع ذكر عشرات  إلى  الثامن عشر  القرن  نهاية  مراحل كبرى منذ 
 )400 )قرابة  الشعراء  مئات  وجود  ويؤكد  مرحلة،  لكل  ممثلة  الأسماء 
محاولات  رغم  غالباً  التقليدي  الإيقاع  بقاء  مع  ومخطوط،  مطبوع  بين 

تحديث محدودة.

ذهنيا  نشاطا  أنها  بمجرد  شاقة  مهمة  الإبداع  إن  يقال   •
متمايزا لفئة من الأشخاص. ما هي ملامح الإبداع والمبدع 

وحدودهما ووظيفتهما؟
يعرفّ الإبداع بوصفه لحظة “ولادة عسيرة وغامضة” قريبة من الوحي، 

الأستاذ الباحث بلقاسم بن جابر ل»الشعب« 

المدرسة العمومية في مراحلها الثلاث تشهد 
انهيارات كبرى تهدّدها جدّيّا

“جريدة الشعب 
لم تكن لسان حال 
نقابي فحسب، بل 
كانت رئة الثقافة 
الوطنية وصانعة 
الإبداع المناضل.”
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ويرى أن المبدع الحقيقي كائن “مشتبك” مع المجتمع وقيمه وصراعاته، 
أصبح  وإلا  أصيلة،  بقيم  القيمي  التدهور  مواجهة  المبدع  وظيفة  وأن 

الإبداع تزويقًا سلطوياً.

النصوص  النقد. ما هي أهم  • الإبداع عموما تمرين على 
التونسية المشعة التي تناولت ومساءلة قضايا الوطن؟

يؤكد أن الأدب الحيّ لا ينفصل عن قضايا الوطن والإنسان، ويستحضر 
أسماء شعراء وكتّاب تونسيين ارتبطوا بالحرية والنضال والالتزام وقضية 
تجارب  دور  إلى  الإشارة  مع  والمسرح،  والقصة  الشعر  في  فلسطين، 

الستينات واليسار الثقافي في ترسيخ الوعي الاجتماعي والنقابي.

• يُعَدُّ مصطلح الأزمة الاكثر تداولا واستخداما وانتشارا 
الفكر والعقل  الأزمة  الحياة. هل طالت  في جميع مناحي 

العربي والتونسي خاصة؟
والسياسية  الفكرية  الهزائم  بسبب  العربي  للمثقف  عميقة  بأزمة  يقرّ 
أثر الإسلام  تتمثل في  الأزمة  أن أخطر  التحديث، ويرى  وفشل مشاريع 
وإعادة  والتنمية،  والحقوق  الديمقراطية  مفاهيم  تشويه  في  السياسي 

المجتمعات إلى جدالات فقهية قديمة بدل أسئلة التقدم.

• يقال إن المثقف الذي لا يتحسس آلام شعبه لا يستحق 
النقد  وفي  الإبداع  في  قرامشي  أنت  هل  المثقف.  لقب 

وفي الحياة؟
يستعيد تقسيم غرامشي )مثقف عضوي/مثقف حراسة( ويضيف صنفًا 
لصناعة  الرقمية  السلطة  يستثمر  مزدوج  متخفٍ  مثقف  أخطر:  ثالثاً 
الرأي. ويعرفّ المثقف الحقيقي بأنه صاحب رسالة، مستقل عن النفوذ، 
أن  الحلول، ويرى  بأنصاف  التدجين، ولا يؤمن  شجاع نقدياً، عصّي على 

الإبداع الحر لا يكون إلا “غرامشيًا”.

لتونس  مستقبل  أيّ  مسيّسا٬  ومبدعا  جامعيا  بوصفك   •
والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الأزمة  سياق  في 

والقيمية التي تمر بها تونس؟
التحديث  لمسار  تاريخية  قراءة  يقدم 
بما  وينوّه   ،19 القرن  منذ  تونس  في 
في  خاصة  الاستقلال  دولة  حققته 
التعليم والمرأة والصحة. يحمل الإسلام 
الخراب”  “عشرية  مسؤولية  السياسي 
 25 ويعتبر  الوطنية،  القوى  وضرب 
أن  قبل  شعبيًا/نخبوياً  مطلبًا  جويلية 
من  يحذر  لكنه  فردياً،  قرارًا  يكون 
إلى  ويدعو  مضمون  غير  الاستقرار  أن 
حوار وطني وميثاق جديد وتعديلات 
القضاء،  واستقلال  ودستورية،  قانونية 
وتجنب الصدام مع الأجسام الوسيطة.

الصهيوني  الكيان  بها  التي يقوم  المجازر  لو نسألك عن   •
ضد الشعب الفلسطيني بغزة أمام صمت وخذلان وتواطؤ 

أغلب القادة العرب ودعم الدول الغربية؟
ويربطه  وتوسع،  هيمنة  لمشروع  تجسيدًا  باعتباره  يحدث  ما  يصف 
التطبيع  ويهاجم  العربي،  الوعي  واختراق  عربية  ودول  جيوش  بتفكيك 
المقاومة  بقاء روح  قتامة المشهد، يراهن على  الرسمي. ورغم  والتواطؤ 
ويؤمن  التكنولوجيا  أدوات  يمتلك  جديد  عربي/إسلامي  وعي  وصعود 

بإمكان هزيمة العدو.

حتى  شئنا  متى  ونقرؤه  يعود  كتابا  الحياة  كانت  لو   •
نستخلص المستقبل من التاريخ... ما هي أهمّ مرحلة في 

كتاب الأستاذ المبدع والباحث بلقاسم بن جابر؟
السياسة  خبر  كهل  كرحلة  حياته  يلخّص 
المعرفة  اختار  والترحال،  والسفر  والتعليم 
والوجاهة”،  والمال  “النشب  على  والبحث 
في  تتمثل  الأساسية  معركته  ويعتبر 
أدب  تثبيت  في  الرواد  مسيرة  استكمال 
الشعب والاعتراف به أكاديميًا، مع التأكيد 

أن “كتاب العمر لم يكتمل”.

وأنت  أهملته  كتاب  هناك  هل   •
مكتبة مزدحمة؟

الصغر  منذ  بالكتب  شغفه  عن  يتحدث 
أن  ويذكر  الكتب”،  “هوس  من  وخشيته 
مكتبته تضم أكثر من 6000 كتاب ونوادر وصحف قديمة وطبعات أولى 
بالكتب  بضنّه  القراءة، ويعترف  المتنوعة في  ومخطوطات. يشرح طرقه 
للمرزوقي  نادر  كتاب  فقدان  قصة  ويستحضر  الإعارة،  تجارب  بسبب 

سنوات طويلة قبل أن يعثر على نسخة أخرى.

• لك حرية اختتام هذا الحوار...
ذاته  مع  التماثل  إلى  المثقف  ويدعو  الشعب،  لجريدة  بالشكر  يختم 
ويفضح  الأحرار  يخلدّ  التاريخ  أن  معتبراً  والمروءة،  والرسالة  والوفاء 
الخونة. ويختم بأبيات شعر شعبي للحكمة تصف انقلاب القيم وتبدّل 

الأزمنة وامتحان النفوس الحرة.

الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية

بلدية عين دراهم

إعلان طلب عروض 2026/02
عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط )تونيبس(

تعبيد طرقات و تصريف مياه الأمطارالموضوع
ببلدية عين دراهم ضمن برنامج 2023

نشاط الطرقات اختصاص ط 0 صنف 01 فما فوق أو ط 2 صنف 2 فما فوق أو ط ش م 0التأهيل
صنف 1 فما فوق

7000 دالضمان الوقتي

تكون المشاركة عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط TUNEPS وتحميل كراستحميل طلب العروض
شروط مجانا عبر المنظومة

1 يتكون العرض من :مكونات الملف
الضرف المحتوي على الضمان الوقتي ونظير من السجل التجاري ونسخة مطابقة للاصل من

قرار المصادقة أو التأهيل ترسل خارج الخط(
يقع تضمين الضمان الوقتي ونظير من السجل التجاري ونسخة مطابقة للأصل من قرار التأهيل في ظرف مغلق ويرسل باسم السيد كاتب عام بلدية عين دراهم مع عبارة لا يفتح 
تكميلات لطلب العروض عدد 2026-2 الخاص بمشروع تعبيد طرقات عن طرق البريد مضمون الوصول أو السريع أو عن طريق التسليم مباشرة لدى مكتب الضبط وقابل وصل 

إيداع مقر بلدية عين دراهم شارع الحبيب بورقيبة 8130 عين دراهم قبل أخر اجل لقبول العروض
2. الملف الإداري يرسل على الخط(.
-03 الملف الفني يرسل على الخط(.

3. العرض المالي يرسل على الخط(.
يجب تحميل وإرسال العرض الفني والعرض المالي وجوبا عابر منظومة الشراء العمومي على الخط » تونيبس » ) www.tuneps.tn ( قبل تاريخ آخر أجل لقبول العروض.

يوم 2026/03/26 على الساعة )10:00( يغلق في نفس اليوم و نفس الساعة باب الترشحات آليا بالنسبة للمشاركة عبر منظومة الشراء العمومي على الخط TUNEPS .تاريخ وساعة آخر أجل لقبول العروض

تفتح الظروف الواردة خارج الخط والعروض الواردة وفق الاجراء على الخط في جلسة علنية بمقر بلدية عين دراهم يوم 2016-03-26 - على الساعة )10:30(تاريخ وساعة جلسة فتح العروض

120 يوما ابتداءا من اليوم الموالي لأخر اجل لقبول العروضمدة صلوحية العروض

تتم عن طريق منظومة تونابس دعوة المشاركين الى استيفاء وثائقهم المنقوصة في اجل ثمانية ايام من تاريخ الاعلان عن نتائج فتح العروضاستيقفاء الوثائق

الاتصال بالمصلحة الفنية لبلدية عين دراهم على الرقم : 78655801لمزيد الإرشادات

“مدوّنة الشعر 
الشعبي التونسي 

تراث لا يقل أهمية عن 
التراث الأثري ويجب أن 
لا يقع في أيدي غير 

المختصين.”
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Safar 
 l’assurance qui vous suit partout

Safar
Business 

Safar
Gold 

Safar
First

Safar
Student 

Des solutions conçues pour les familles, les professionnels et les étudiants.


